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 الملخص 

هو رجل مؤمن من أقرباء فرعون أو من عشيرته عاش في زمن سيدنا موسى        

لعهد لفرعون، فلما وصل الطغيان ا عليه السلام وهو عند أكثر المفسرين، يعد ولي

الفرعوني إلى منتهاه ولاسيما في البيان الأخير لقارون وهامان في تقتيل الأبناء 

ل أنه واستحياء النساء من الذين أمنوا مع موسى عليه السلام ولم يقبل بهذا فرعون ب

تل الناس وقام خطيباً مدافعاً عن حرمة ق أراد قتل موسى عليه السلام، فحينئذٍ انتفض

وأعراضهم وأموالهم ولاسيما حرمة دماء الأنبياء فركز على الجوانب الآتية : الأول 

: الدلالة الصادقة على أن نبي الله موسى عليه السلام نبي مؤيد بالمعجزات الدالة 

لك لك إذ قال : لكم الم  على صدقه . والثاني : أظهر بأنهم لربما يصابون بزوال الم  

الأرض . والثالث : حذرهم من مغبة أن يقع عليهم العذاب مثلما  اليوم ظاهرين في

حدث للأ مم السالفة، ثم ألفت أنظارهم إلى أهوال يوم القيامة، وبعد ذلك أخرج الدنيا 

، وعلى هذا حري بكل داعية قام من مجلسهم فلحقوه ونجاه اللهمن عيونهم وبعد ذلك 

 أن يقتفي أثر هذا المؤمن في دعواه .  

  مؤمن ، فرعون ، تفسيرات المفتاحية : الكلم

 

    He is a believer from the relatives of Pharaoh or from his 

tribe. He lived in the time of Moses (PBUH). He is considered 

by the majority of commentators as the crown prince of 

Pharaoh. When the Pharaoh  tyranny its climax especially in the 

recent statement of Qarun and Haman in killing the children and 

reserving women against those who believed with Moses and 

when Pharaoh did not accept this, on the contrary, he wanted to 

kill Moses , he rose up as an orator defending the sanctity of 

killing people, however, killing prophets particularly the 

sanctity of blood of prophet. I concentrated on the following 

aspects. First: the significance that Moses is a prophet supported 

with miracles. Second: they might probably get the demise of 

the kingdom when he said to them" Throne is for you". Third: 

warning of the consequences of torture and the horrors of the 

day of judgment , removing the worldly life from their attention. 

He left their council. They followed him and God saved him. 

Thus, every advocate should trace this believer in his cause.  

Keywords : Believer, Pharaoh, interpretation  
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا        

الطاهرين وصحابته المجاهدين الصادقين والذين اتبعوه  محمد، وعلى آله الطيبين
 . بإحسان إلى يوم الدين 

 : وبعد
فحفظ دماء الناس من كبرى الأولويات في الشرائع السماوية ولاسيما في             

 والرسالات الإسلام، وللأوضاع التي يمر بها المسلمون ولاسيما العراق بلد النبوات
ب عن هذهِ القضية، كل ذلك دفعنا إلى الكتابة في هذا وغفلة كثير من الكتّا

 الموضوع .
ياً ولا وعند التأمل في آيات القرآن الكريم نجد أنَّ رجلًا مؤمناً لم يكن نب         

 لاسيماوجود عن حرمة دماء المسلمين و طاغية في ال تىمرسلًا قد دافع أمام أع
خطابه وجعله ضياءً لكل   أَلا وهو مؤمن آل فرعون، الذي خلد الله موسى 

ب ينم عن احتقارٍ للهو خطيب، ونوراً لكل عامل وداعية، وكلمات ومفردات لخطا
 لحياة الدنيا الفانية .لرخيص وذم 

 

نظر في تفاسير هذه الآيات القرآنية الكريمة آخذين درةً من هنا نوأخذنا         
محققين وناقدين ومحللين،  وشذرة من هناك لننظم منها عبارة لهذا المبحث أو ذاك

الطبري وابن كثير منهم القديمة التي تكلمت في المأثور  معتمدين على التفاسير
وقوفاً عند العقليات؛ لأن الزمخشري والرازي وناقدين للإسرائيليات، و منهم والمعقول 
 وحده يضل ولاسيما في عالم الغيب .العقل 

 

قراءة  –لقرآن الكريم ل فرعون في امؤمن آ)  بـ فأسفر بحثنا الموسوم        
 ( عن خمسة مباحث غير هذه المقدمة . تفسيرية
 جهةفيها هذه الآيات من تكلمنا في المبحث الأول : عن السورة التي جاءت        

 النـزول والموضوعات التي وردت فيها .
 جعلناه للتعريف بمؤمن آل فرعون وخطابه .فأما المبحث الثاني : 
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 . ويوسف  -ف بفرعون يركزناه للتعر فأما المبحث الثالث : 
 تناولنا فيه القضايا العقدية ولاسيما قضية وجود الإله .فَ أما المبحث الرابع : 

وفك  بينا فيه تحليل الألفاظ، والمفردات، والقراءاتفقد أما المبحث الخامس : 
 . الإشكالات

 

ا أهم النتائج التي توصلنا إليها بعد هذه وختمنا البحث بخاتمة تناولنا فيه        
 الدراسة .

 

ع كانا يخفِّفان من ولا يخلو البحث من صعوبات إلا أن الرغبة وحب الاستطلا       
وختاماً فهذا جهد المقل وزاد المنقطع نبغي به وجه الله تعالى فإن ، تلك الصعوبات

الكمال لله وحده، وآخر دعوانا أن أصبنا فهذا مرادنا وإن أخطأنا فجل من لا يخطأ إذ 
 الحمد لله رب العالمين .

 المتعلقة بمؤمن آل فرعون في القرآن الكريم الآيات
 : فيما يأتي بيان الآيات الواردة في هذه الدراسة

 بسم الله الرحمن الرحيم
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 شتمل على مطلبين :يو   .وحدة الموضوعية المبحث الأول : ما يتعلق بالسورة وال
 . : ما يتعلق بالسورة المطلب الأول



   

 
 

6 

 

 م 2013 تموز –عشر  سادسالعدد ال –الرابع  المجلد جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميةمجلة  
Issn : 2071-6028 

 "قراءة تفسيرية "  مؤمن آل فرعون في القرآن الكريم  
 

 

 قــال أبــو ،الآيـات التــي تناولــت موضــوع مــؤمن آل فرعــون تقـع فــي ســورة غــافر        
بـن اقـال بـذلك  ،وهـي مكيـة ،وسـورة المـؤمن ،: ويقال لها سورة الطّـول سلمان الدّمشقي

: أن الحـواميم كلّهـا نزلـت  الزجـا  وذكـر.  عباس والحسن ومجاهـد وعكرمـة وقتـادة 
 . (1)بمكّة

 وذهب أبو محمد عبد المـنعم بـن عبـد الـرحيم المعـرون بـابن الفـرس الأندلسـي        
: وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية وحكم  إلى القول نفسه، غير أنه قال تعالى رحمه الله
 . (2)الروايات دون أن يأتي بها على ضعفهاعلى 

غيـــر: غـــافر، فصـــلت، الشـــورى، الزخـــرن، الـــدخان،  والحـــواميم ســـبع ســـور لا        
 . الجاثية، الأحقان

 نـس أآثـاراً فـي فضـل الحـواميم منهـا، عـن  تعهالى رحمهه الله وأورد الإمام القرطبـي        
 . (3)( الحواميم ديبا  القرآن ) : قال أن رسول الله 

من سور  60 هذه السورة تحمل رقم أن تعالى رحمه الله الطاهر بن عاشور يذكرو         
سورة كانت موجودة تقرأ قبل الهجرة بثلاث سنوات  114القرآن الكريم التي عددها 

  :  عقب وفاة أبي طالب إذ الصديق قال منها
     {28: من الآية  غافر } 
مبدوءة بــ)حم( السور الوهي أول  ،بعد وفاة أبي طالب رسول الله  اآذو  وهذا عندما

 . (4)نزلت بعد الزمر وبعدها نزلت فصلت ،نزولاً 

                                                 

( ينظر: زاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفر  عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، 1)
 . 4/29هـ : 597ت
( ينظر: أحكام القرآن، للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم ابن الفرس الاندلسي، 2)
 .  3/47هـ : 597ت
هـ 671( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت 3)
. ) المستدرك على الصحيحين،  ، وأخر  الحاكم هذا القول عن ابن مسعود 15/188: 

 ( .  3634، حديث  2/474للحاكم النيسابوري : 
 . 24/142م : 1973( ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ت4)
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على كلمات مؤمن آل فرعون، المتضمنة  لاشتمالهاوسميت بسورة )المؤمن(          
وعما أخذوا  ،دلائل النبوة ورفع الشبه عنها، والمواعظ والنصائح وسلامته عن أعدائه

 . (1)به، وهي من أعظم مقاصد القرآن
علـى  غـافر نزلـت بالتسلسـل بنـاءً سـورة أن الحـواميم ومنهـا  ناوالذي يظهـر عنـد        

إذ تفسـيره جـاء علـى  تعهالى رحمهه الله حَبَنَّكـة الميـدانيبـن حسـن تحقيق العلامة عبد الـرحمن 
 . (2)في المصحف ت وليس وفق ترتيبهانزول الآيا وفق

( آية عند أهل المدينـة 84)و( آية عند أهل الشام والكوفة، 85: ) وعدد آياتها        
ـــد أهـــل البصـــرة82)وومكـــة،  ـــة عن ( آيـــة، 85)أنهـــا والمعتمـــد فـــي المصـــاحف  ،(3)( آي

 . (4)( حرن4960( كلمة، وحروفها )1199وكلماتها )
ا مأنهو ( مدنيتان57( وآية )56أن آية ) تعالى رحمه الله وقد ذكر الإمام السيوطي        

    : وهما قوله تعالى، (5)في اليهود لما ذكروا الدجال انزلت
    

      
      

     
    

    
     
       { غافر

 . {57 – 56:  الآيتان
   : قوله ( مدنية وهي35آية ) أن تعالى رحمه الله  بن عطية الإمام عطيةوذكر         

    
      

                                                 

( ينظر: تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي 1)
 . 14/128هـ، 1332

م : 2004( ينظر : معار  التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ت 2)
2/309 . 
 . 24/142( ينظر : التحرير والتنوير : 3)
 . 25/110الروح والريحان في روابي علوم القرآن، للهرري : ( ينظر: حدائق 4)
 . 1/70هـ : 911( ينظر : الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ت5)
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      { : 35غافر الآية ،}  ولم يذكر
 . (1)مُعْتَمَدًا لمقاله هذا

( مـن تمـام كـلام المـؤمن 35بـأن الآيـة ) مؤكـداً  تعهالى رحمه الله الإمام البقاعي بهوتن        
 . (2)اعتراضية أو مدنية كما قيل توليس

علــى أنهــا مكيــة منســوخة  تعههالى رحمههه الله ذكرهــا ابــن حــزم( 55والغريــب أن الآيــة )        
فَاصْببررْ إرن   :  أنها مدنية وهي قوله تعـالى ذكرها الحسن البصري  ، وقد(3)بآية السيف

 .{  55غافر الآية : } وَعدَْ اللهر حَقٌّ واَسْتَغْفِرْ لذَِنْبركَ وَسَبِّحْ برحَمدِْ رَبِّكَ برالعشَِيِّ وَالإربكَْارر

ولـم كـر الصـلاة بأوقاتهـا في مقاله على مدنيتها بأنـه جـاء ذ واعتمد الحسن         
 . (4)إلا في المدينة يقع ذلك
: هــو بنــاء ضــعيف علــى  وقــال تعههالى رحمههه الله بــن عاشــور  وتعقــب القــول الطــاهر        

 لا ضعيف فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على أنـهُ 
يتعــين أن يكــون المــراد بالتســبيح فــي تلــك الآيــة الصــلوات بــل يحمــل علــى  ــاهر لفظــه 

 . (5)من كل قول ينـزه به الله تعالى
 علـى مـا حققـه الـدكتور نظـام الـدين بنـاءً  أن القول بالنسخ ضعيف جـداً  ناوعند        

 . (6)بأن الآيات المنسوخة لا تتجاوز عدد أصابع اليد إن لم يكن أقل عبد الحميد

                                                 

هـ : 1190( إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن، للأجهوري ت 1)
2/616 . 
 . 6/513هـ : 885ت:  ( ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي2)
 . 25/110( ينظر: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، للهرري : 3)
 . 24/141( ينظر: التحرير والتنوير : 4)
 . 24/141( المصدر نفسه : 5)
( ينظر: دراسات وأبحاث في العقيدة والتفسير والفقه المقارن وأصوله، للدكتور نظام الدين عبد 6)

 .  65الحميد : 



   

 
 

9 

 

 م 2013 تموز –عشر  سادسالعدد ال –الرابع  المجلد جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميةمجلة  
Issn : 2071-6028 

 "قراءة تفسيرية "  مؤمن آل فرعون في القرآن الكريم  
 

 

الدراســــة  بعــــد: الســــورة مكيــــة كلهــــا، ومــــا قيــــل مــــن مــــدني فإنــــه  وجملــــة القــــول        
 . علمأ . والله  عليه كما بيناه والتحقيق لم يقم دليل  

 

 . للسورة  وحدة الموضوعيةالما يتعلق ب : المطلب الثاني
 بـأن سـورة غـافر جـاءت تسـلية لرسـول الله  تعهالى رحمهه الله ذكر الإمام ابن عطيـة       
 بهـم يحـلَّ وفيهـا وعيـد لقـريا والكفـار ومثـال يخـافون منـه أن  بأخيه موسى  وتأسياً 
ورجــاء فــي النصــر والظفــر وحــد  ينللمــؤمن وفيهــا وعــد   ،بأولئــك مــن النقمــة مــا حــلَّ  مثــل

 . (1)عاقبة الصبر
علـــى  ة  مقصـــور  الحـــواميم إجمـــالاً : بـــأن موضـــوعات المحـــي   وجـــاء فـــي البحـــر       

: أن  والحـــق، (2)ق فيهـــا ســـآمةحلــجـــر، وطـــرق الآخــرة، وهـــي قصـــار لا تالمــواعظ، والز 
 . (3)الحواميم خالية من الأحكام مقصورة على المواعظ والزّجر وطرق الآخرة

شـــأنها فـــي تثبيـــت وهـــو لأنهـــا مـــن الســـور المكيـــة،  ؛وســـبب خلوهـــا مـــن الأحكـــام      
 . ة ولاسيما توجيه الناس إلى عبادة رب الأربابالقضايا العقدي

بموضوع السورة ولا سيما فـي كـلام المـؤمن الـذي مـا  تعالى رحمه الله عجب البقاعيوأُ        
ــاً أه وجــد فيــ للطعــن مــن الســامعين ولا ســيما فرعــون الــذي أعــر  فــي جوابــه  حــد مكان

 . (4)للمؤمن عن مجالات كلام المؤمن إذ لا يمكن له نقضه
رحمهه  ظهر لنا أن أكثر من تناول موضوع سـورة )المـؤمن( هـو سـيد قطـبيوالذي        

 . (5)في صفوة التفاسير بهالصابوني تأثر الشيخ ، حتى أن تعالى الله

                                                 

( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب 1)
 . 4/554ه : 546هـ وقيل 542بن عطية الأندلسي ت:

 . 9/429هـ: 745( ينظر: البحر المحي ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ت 2)
ان في تفسير القرآن: للإمام عبد الرحمن بن ( ينظر: تفسير الثعالبي المسمى الجواهر الحس3)

 . 5/103هـ : 875محمد بن مخلون أبي زيد الثعالبي ت
 . 6/514هـ : 885( ينظر: نظم الدرر، للبقاعي ت 4)
 وما بعدها . 3/92( ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني : 5)



   

 
 

10 

 

 م 2013 تموز –عشر  سادسالعدد ال –الرابع  المجلد جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميةمجلة  
Issn : 2071-6028 

 "قراءة تفسيرية "  مؤمن آل فرعون في القرآن الكريم  
 

 

ــــارز فــــي الســــورة هــــو المعركــــة بــــين الحــــق  إذ قــــال وبالإجمــــال        : الموضــــوع الب
بطـابع العنـف والشـدة، وكأنـه  مشـحوناً والباطل والهدى والضلال ولهذا جاء جو السـورة 

الطعــن والنــزال ثــم تســفر عــن مصــارع الطغــاة فــإذا بهــم فيهــا جــو معركــة رهيبــة يكــون 
 . (1)حطام وركام

:  موضـوع مقالـة المـؤمن فـي سـورة )غـافر(، قـائلاً  تعالى رحمه الله قطب سيدولخص        
يـدفع عنـه القتـل  ما جاء به مؤمن آل فرعون يعد حلقة جديدة في موضوع موسى 

 ةبتلطـــف فـــي بدايـــة الأمـــر ثـــم فـــي صـــراحح بـــالحق والإيمـــان دويصـــ ،الـــذي همـــوا بـــه
 ممــثلاً  ،مــن يــوم القيامــة اً محــذر  ،عــن فرعــون فــي جدلــه معرضــاً ووضــوح فــي النهايــة، 

 . (2)م الإتباعدحتى يصل إلى تذكيرهم من مغبة ع بعض مشاهده في أسلوب مؤثر
فـــي ســـور  وموضـــعاً  قبلهـــا وهـــي ســـورة الزمـــر نـــزولاً  ومناســـبة ســـورة غـــافر لمـــا        

لحــال الكفــار وحــال المــؤمنين وفــي مطلــع ســورة غــافر جــاء  القــرآن إذ فــي كليهمــا ذكــر  
وفــي كليهمــا أحــوال يــوم ، يعــود إلــى الإيمــان كــيللكــافر  بغــافر الــذنب ليكــون اســتدعاءً 

 . (3)القيامة وأحوال الكفار وهم في الحشر وهم في النار
الـــدكتور  ( وفصـــلت – وغـــافر – الزمـــر) وتـــابع التناســـب بـــين الســـور الـــثلاث         

والأندلســـــي  لوســـــيالآمـــــن  لـــــم يخـــــر  عمـــــا ذكرنـــــاه آخـــــذاً  ناهفاضـــــل الســـــامرائي فوجـــــد
 .(4)وغيرهم

 شتمل على مطلبين :يو .   ف بمؤمن آل فرعون ومقالهيالتعر  : المبحث الثاني

 . ف بمؤمن آل فرعونيالتعر  : المطلب الأول

                                                 

 . 3/92( ينظر: المصدر نفسه : 1)
 . 5/3067 ( ينظر: في  لال القرآن، لسيد قطب :2)
 . 24/71هـ : 1371( ينظر: تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي ت 3)
 . 134 -132ح والخواتيم للدكتور فاضل السامرائي : ت( ينظر: التناسب بين السور في المفت4)
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لــم فــي هــذا الرجــل ختلــف أهــل العا تعههالى رحمههه الله بــري بــن جريــر الطالإمــام اقــال          
 : قسم منهم المؤمن، فقال عن

 . من فرعون خوفاً وأخفى إيمانه  كان من قوم فرعون، آمن بموسىبأنه  .1
 . (1)يكتم إيمانه من آل فرعون  وذهب غيرهم إلى أنه كان إسرائيلياً  .2
بأنـــه مـــن آل فرعـــون وولـــي العهـــد  تعهههالى رحمهههه الله الســـمعانيوأضـــان أبـــو مظفـــر  .3

:  لفرعون، والرجل الأول في الدولـة بعـد فرعـون، واسـمه حزبيـل، وذكـر الزجـا 
 . (2): حبيب أنه سمعان، وقيل

نـه مـن آل فرعـون ولمـا أنهـى خطابـه طلبـوه ولـم أ تعالى رحمه الله وذكر الإمام البغوي  .4
 . (3)يقدروا عليه

ـــه  تعهههالى رحمهههه الله الزمخشـــري الإمـــام واســـتدل  .5 ـــى قول ـــه مـــن آل فرعـــون أعل أن  إذن
اقْتُلبُبوا أَبْابَباءَ وفرعـون نفســه يقـول:  ازو غـلـوا ولــم يتالمـؤمنين مـن بنــي إسـرائيل لــم يق

فَمبَببنْ يَاُْ بببر نَا مبِببنْ ببَببْسْر اللهر إرنْ   : وقـــول المـــؤمن ،{ 25 :مااان الآياااة  غاااافر}الَّبببذِينَ آَمَا بببوا مَعبَبب   

غيـر  ،(4)علـى مقالـه ذاك سـتدلافمـن مفهـوم الآيـات  .{  29 :من الآياة  غافر}جَاءَنَا
ن آل إمن آل فرعون وذلك من خلال قوله فـأن الرجل ب زمجأن الزمخشري لم ي

مان  غاافر}وَقَالَ رَج لٌ م ؤْمِنٌ مِنْ آلَر فِرْعَوْنَ يَكبْتُم  إرََانبَ    التي جاءت في سياق الآيـة  فرعون 

أي يكــتم إيمانــه مــن آل  ،ليكــتمة مــا أن تكــون الصــفة للرجــل أو صــل، إ{ 28:الآيااة 
 .   (5)فرعون وله أسماء منها سمعان وحبيب وخربيل وحزبيل

                                                 

 . 71 -  24/70هـ : 310( ينظر: جامع البيان، للطبري ت1)
 . 3/16: هـ 489( ينظر: تفسير القرآن، للسمعاني ت 2)
 . 829هـ : 516( ينظر: معالم التنزيل، للبغوي ت 3)
 .4/158هـ : 538( ينظر: الكشان، للزمخشري ت 4)
 . 4/157( ينظر: المصدر نفسه : 5)
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مـن  هُ أنَّـ حتمـالالابأنه من آل فرعـون مـع  تعالى رحمه الله ابن عطيةورجح القاضي         
{ ،  28:مان الآياة  غاافر} مِنْ آَلر فِرعَْبوْنَ يَكْبتُم  إرََانَب     وَقَالَ رَج لٌ م ؤْمِنٌ وخر  الآية  ،(1)غير القب 

 . (2)يكتم إيمانه من آل فرعون، ففي الكلام تقديم وتأخير وقال رجل  أي : 

 : فوصـل الـى القـول تعهالى رحمه الله سعد العراقـيأ بن وناقا موضوع المؤمن محمد       
ن حــرون الجــر يقـوم بعضــها مكــان بعــض علــى هـو رجــل مــن القــب  فـي آل فرعــون لأ

ذكـره العراقـي مـا وربمـا  ،(3)منـه فـي آل فرعـون ولـيس قريبـاً  : أي مبِنْ آَلر فِرعَْبوْنَ  تأويل 
هـــو المتعلـــق فـــي أذهـــان بعـــض المفســـرين دون القـــول الصـــريح بمـــا هـــو مســـتقر فـــي 

عــم فرعــون أو مــن  : كــان ابــن القائــل تعههالى رحمههه الله أذهـانهم كأمثــال العــز بــن عبــد الســلام
 . (4)جنسه من القب 

الرجـل المـؤمن مـن أقـارب فرعـون،  ه :فـي قولـ تعهالى رحمه الله البيضـاوي  قاضيوأفادنا ال   
 : : قــال الســدي وعلــى هــذا القــول الحــافظ ابــن كثيــر إذ قــال، (5)ولــيس مــن آل فرعــون 

 . (6)ابن عم فرعون 

بــأن الرجــل مــن أقــارب فرعــون، واســمه علــى  تعههالى رحمههه الله ورجـح الإمــام القرطبــي        
 . (1)صح ما قيل فيهأ. وهو  : شمعان؛ لقول السهيلي الراجح من الأقوال

                                                 

 . 4/555هـ: 546( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية ت 1)
 . 4/556( ينظر: المصدر نفسه : 2)
 . 2/831هـ : 567النزول والقصص الفرقانية للعراقي ت( ينظر: أسباب 3)
هـ 660( ينظر: تفسير العز بن عبد السلام، للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ت 4)
 :2/167 . 
( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعرون بتفسير البيضاوي، لناصر الدين أبي سعيد 5)

 . 2/926هـ: 691بيضاوي ت عبد الله بن عمر الشيرازي ال
( ينظر: تفسير القرآن العظيم، للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي البصري الدمشقي ت 6)

 . 7/88هـ : 774
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بعد مجيئه إلى  نفسه القائل الأقوال أن الرجل المؤمن هو وعلى الراجح من       
      موسى 

   

    

    

     {20:الآية  القصص 

 . (2)والذي قال بذلك قتادة{، 

: لـيس  أقوال من ذكر في مَن هو المؤمن؟ فقال تعالى رحمه الله وتعقب الشوكاني          
مــن قــال هــو إســرائيلي صــواب، بــل الصــواب أنــه قبطــي مــن جماعــة فرعــون،  فــي قــولِ 

: كتمــه  ففيــه بعــد؛ لأنــه يقــال : ومــن جعلــه إســرائيلياً  تعههالى رحمههه الله واســتدل بقــول القشــيري 
 42:مان الآياة  النسااء} يَكْتُم بونَ اللهَ حَبديِا ا   لاو  :َ: كتم منـه، كمـا قـال  كذا، ولا يقال أمرُ 

 . (3)فرعون نفسه يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول، ثم ما كان {

حقــق الأقــوال فــي قضــية المــؤمن، وقــال  تعههالى رحمههه الله أن الإمــام الشــنقيطي نــراه والــذي    
نـه إسـرائيلي خـلان التحقيـق أنـه مـن جماعـة فرعـون ودعـوى إ:  عند الدراسـة والتحقيـق

 . (4)كما لا يخفى

وصــف المــؤمن بأنــه ولــي  تعههالى رحمههه الله الأســتاذ المراغــيومــن المتــأخرين أمثــال          
عهد فرعون وصاحب شرطته وهو الذي نجا مع موسى 

(5) . 

 كــان صــالحاً  ن الرجــلَ إ:  فوصــفه قــائلاً  تعههالى رحمههه الله وأمــا الطــاهر بــن عاشــور          
لا بعـد أن سـمع دعـوة في أدلة التوحيد ولـم يسـتقر الإيمـان فـي قلبـه علـى وجهـه إ نظّاراً 

                                                                                                                                            

 . 15/200: هـ671ت ( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي1)
 . 6/358هـ : 911( ينظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام الحافظ السيوطي ت2)
 . 4/642هـ : 1250( ينظر: فتح القدير للشوكاني ت 3)
 . 7/54هـ : 1393( ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي ت 4)
 . 24/63م : 1952( ينظر: تفسير المراغي، للمراغي ت5)
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نه حبيب النجار لا تصح إذ النجار من رسل عيسى أموسى، ودعوى 
، والجـزم (1)

وبنــو  { ،  29:مان الآياة  غااافر} يَبا قَببومْر لَكُبم  اكلُبْك     : قـائم أنـه مـن الأقبـا  إذ ورد فــي خطابـه
إمـــا إســرائيل لا ملـــك لهــم يـــوم ذاك والأ هــر أنـــه مــن أقربـــاء فرعــون لـــورود كلمــة الآل 

 . (2)على الحقيقة وإما على المجاز

 . (3)مهَ لْ : فالمظنون به أنه نبي أو مُ  المؤمن بقوله وزاد الطاهر واصفاً          

ستقر في قلبه بعد سـماعه مـن ان الإيمان أأن الطاهر كما سبق ذكره ب ناوعند        
موسى 

وهـذا تنـاقض، ثـم إن  ،الظـن قـائم علـى نبوتـه أو إلهامـه نأوهنـا ذكـر بـ، (4)
بحجــة فــي  الإلهــام لــيسو  ،بهــا الأثــر تِ ؛ إذ النبــوة لــم يــأن الحــق شــيئاً مــالظــن لا يغنــي 

ن القــول بالإلهــام مــا معنــاه إلا نســخ للشــريعة الإســلامية، والقــول الشــرع الإســلامي؛ لأ
 . تلاعب بالشرع فهو لا يجوز بالنبوة أو الإلهام بعد مماته 

نــه مــن كبــار الأســرة الحاكمــة وأشــرافها أإلــى القــول  تعههالى رحمههه الله وراح الميــداني         
نـــه آمـــن بعـــد مجـــيء موســـى أو قبلـــه بمائـــة ســـنة أ، والمـــذكور فـــي المـــؤمن (5)وأعيانهـــا

 : فــي أقـــوال المفســرين اللهـــم إلا الميــداني القائـــل جـــد لــه مؤيـــداً نلــم ، و  (6)وكتمــه خوفـــاً 
وكــتم إيمانــه مــدة مــن الــزمن وهــو   المــؤمن لــه علــم مــوروث عــن نبــي الله )يوســف(

بالاسـتدلال الفكـري  مسـتدلاً  على الله  معتمداً  (7)خائف فلما تأزم الأمر أ هر إيمانه
                                                 

 . 24/184م : 1972 -هـ 1393( ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ت1)
 . 24/183ينظر: المصدر نفسه :  (2)
 . 24/206( ينظر: المصدر السابق : 3)
 . 24/184( ينظر: المصدر السابق : 4)
-هـ1425( ينظر: معار  التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ت5)

 . 12/358م : 2004
 . 25/169:  ( ينظر: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، للهرري 6)
-هـ1425( ينظر: معار  التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ت7)

 . 12/358م : 2004
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الراجح والمنطق العقلي السديد وجملة الأقـوال أنـه مـؤمن مـن أقربـاء فرعـون ومـن كبـار 
ســتدلال الاالنقلــي و مــن بنــي إســرائيل كمــا بينــاه بالــدليل العقلــي و ولــيس رجــالات الدولــة 

  .. والله أعلم  الظاهر والتأويل الحق

 آل فرعون . مؤمنف بمقال يالتعر :  المطلب الثاني
{  30:مان الآياة  غاافر} وَقبَالَ الَّبذِي آَمبَنَ   :  الناس في المراد من قوله تعـالى ختلفا       

إرََانَب    وَقبَالَ رجَ بلٌ م بؤْمِنٌ مبِنْ آَلر فِرعَْبوْنَ يَكْبتُم        :  هل هو المؤمن نفسه كما هو في قوله تعـالى

 صبَادِق ا  أَنْ يَقوُلَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ برالبَيِّاَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإرنْ يَك  كاَذِبًا فَعلََيْب ِ كَذِب ب   وَإرنْ يبَك     أتََقتُْلُونَ رَج لاً

 إذ ذلـك لا ؛{  28:الآياة  غاافر} يهَْبدِي مبَنْ ه بوَ م سْبررٌَ كَبذَّا ٌ      مْ إرن  اللهَ لاي ُِببْكُمْ بَعبْ   الَّبذِي يعَِبد كُ    
ا عـدا الآيـة مـحجة القوة الكلامية التي جـاءت فيوذلك ب خلان فيه، أم هو موسى 

 . (1)التي خصت المؤمن، ومنهم الإمام ابن عطية في تفسيره
الكلام والخطاب كله للمـؤمن دون منـازع لاكمـا ذكـرت  أن ومنهم من أكد على        

 . (2) تعالى رحمه الله بعض التفاسير على حد قوله ومنهم الواحدي
 موســى  ءنــه مــؤمن قبــل مجــيأفــي تفســيره  تعههالى رحمههه الله وأورد ابــن الجــوزي          

 . (3)وعزى القول لمقاتل والكلام له ،وكتم إيمانه من فرعون 
ـــم يصـــرح بـــوقـــد كـــتم إيمانـــه           التصـــريح لـــيس ؛ لأن إلا فـــي هـــذا الخطـــاب هول

 (4)ليكف النـاس عنـهوصرح به  الإيمان والكفر مداره على القلب،ولأن  ،لإيمانل اً شرط
. 

نــه قــول الجمهــور دون أالقــول بأنــه للمــؤمن علــى  تعههالى رحمههه الله الثعــالبيوخــص          
 . (1)منازع من أوله إلى آخره

                                                 

 .  4/557هـ : 546( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية ت1)
 . 2/944ه : 468( ينظر الوجيز، للواحدي ت2)
 . 4/35هـ : 597تفسير، لابن الجوزي ت( ينظر: زاد المسير في علم ال3)
 . 4/80هـ : 543( ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي ت4)
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دافع والمعركــة مــاســتعاذ والمـؤمن  ن فرعــون توعــد بالقتـل وموســىأ ناوعنـد         
 . نتهت بنجاة موسى ومن دافع عنه وهو ذلك نظم الآيات من أولها إلى الأخيرا
 

 . (2)ذكر الكلام للمؤمن وحده حتى أن الإمام عبد الله بن عباس          
، (3)ن كلامهـم لا يقـوم عليـه دليـلأالقائلين بأنه لموسى بـ تعالى رحمه الله ا القرطبيوناق    

ثنـــين والقـــرآن الكـــريم ث لواحـــد لا يحتمـــل الايبـــل الـــنظم والإلقـــاء والقـــوة الخطابيـــة والحـــد
تكلم فـي أكثـر مـن موضـع، فلـو تكلـم موسـى بقول فرعون في الآيات نفسها لما يصرح 

 . لذكره القرآن الكريم
ســتعاذة ســوى الا فيهــا كــلام أن الآيــات لــيس لموســى  المحــي ي البحــرلقــد جــاء فــ      

هــو المــتكلم  أن موســى  ، ومــا ذكــره المخــالفون (4)وإلا كلهــا للمــؤمن مــن دون نقــا 
لا المــؤمن؛ وذلــك لجنوحــه معهــم بالإيمــان وذكــره لعــذاب الآخــرة وغيــر ذلــك فلعــل ذلــك 

من بيان موسى 
(5) . 

التـي جــاءت فــي  علـى أن الآيــات فــي تفســيرهِ  تعههالى رحمههه الله الحــافظ ابـن كثيــر نبـهو        
وَمَـــا قـــول فرعـــون  عـــن طريـــق، وذلـــك ت المـــؤمن كلهـــا للمـــؤمنلـــتناو  تـــيالموضـــوع ال

شَادِ  يَا قَوْمِ اتَّبِعُـونِ أهَْـدِكُمْ  : وردِّ المؤمن بقوله{  29 :من الآية  غافر} أهَْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّ
شَادِ   . (6)حتى زهدهم في الدنيا{  38 :من الآية  غافر} سَبِيلَ الرَّ

وتحليـــل الآيـــات مـــن كبـــرى الأســـباب التـــي توصـــل مـــن خلالهـــا القـــائلون بأنهـــا         
 أسـعد العراقـي بـن فيها من شيء وعلى ذلك العلامة محمـد للمؤمن وليس لموسى 

                                                                                                                                            

 . 5/114هـ : 875( ينظر: تفسير الثعالبي ت1)
 . 207 - 206/ 15:  هـ671ت ( ينظر: الجامع لإحكام القرآن، للقرطبي2)
 . 205/ 15( ينظر: المصدر نفسه : 3)
 . 7/444:  هـ745لسي ت، للأند( ينظر: البحر المحي 4)
 . 7/244( المصدر نفسه : 5)
 . 7/91:  هـ774للحافظ ابن كثير ت ( ينظر: تفسير القرآن العظيم،6)
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فـي أضـواءه فـي حـين لـم يسـتأنس فـي قصـة  تعهالى رحمهه الله والإمام الشنقيطي (1)تعالى رحمه الله
البحــر مــع موســى  زتيــاجكانــت بصــعود الجبــل أم باأســير ســواء نجاتــه الــواردة فــي التفا

(2)؛ لكونها لا دليل عليها . 
ن الآيــات مــع ألصــائب هــو قــول الجمهــور القــائلين بــأن القــول ا لنــاوالــذي يبــدو        

: قـــوى الله  لوســـيكمـــا قـــال الآ فيهـــا، شـــدتها هـــي كـــلام المـــؤمن ولا دخـــل لموســـى 
ضــح إذ جــاء ببيــان شــامل وا ،(3)تعــالى نفســه وثبــت قلبــه فلــم يهــب فرعــون ولــم يعبــأ بــه

فسََببتَذْكُر ونَ مَببا ة فــي العقيــدة بــلا تــردد ولا تلعــثم ثــم خــتم كلامــه بالــذكرى للحقــائق الرئيســ

وقــد ســجل مــؤمن آل {  44:الآيااة  غااافر} برالعبَِببادِ أَقُببولُ لَكُببمْ وَأُفَببوِّْ  أمَْببرري إرلَبب  اللهر إرن  اللهَ بَُِببيرٌ    
وهنـاك ، (4)تعهالى رحمهه الله في ضـمير الزمـان كمـا قـال سـيد قطـب خالدة فرعون كلمة الحق

ن لكلماتــه وقــع كبيــر فــي إمــن ثمــرة إيمانــه وبركتــه العاجلــة فــمــن اســتدل علــى فصــاحته 
 . (5)بي بكر الجزائري أالنفوس ك
ن الكـــلام للمـــؤمن لـــم يغـــب عـــن الطـــاهر بـــن أ: بـــ القـــائلينوتحليـــل الآيـــات عنـــد        
وذلــك مــن خــلال واو العطــف التــي يــذكرها المــؤمن مــع وجــود كــلام  تعههالى رحمههه الله عاشــور

لا على كلام فرعون لأنه جعلـه فـي البـين واسترسـل يكمـل  فرعون فجعل عطف كلامهِ 
نــه قــد أصــل الــوهم ي قبلــه، وذلــك حتــى لا يحمقالتــه وعطفــه بــالواو ليتصــل بكلامــه الــذ

 . (6): أي فرعون  قصده
 

 شتمل على مطلبين :يو .    التحقيق في فرعون ويوسف   : المبحث الثالث

                                                 

 . 831و  702/ 2هـ : 567( أسباب النزول والقصص الفرقانية، للعراقي ت1)
 . 7/57:  هـ1393ت ( أضواء البيان، للشنقيطي2)
 . 12/319: هـ 1270( ينظر روح المعاني، للآلوسي 3)
 . 5/3082:  م1966ت ( ينظر في  لال القرآن، لسيد قطب4)
 . 4/530( ينظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، لأبي بكر الجزائري : 5)
 .24/188:  م1973ت ( ينظر التحرير التنوير، للطاهر بن عاشور6)
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 . التحقيق في فرعون :  المطلب الأول
الوليـد بـن مصـعب، قالـه ابـن  أن فرعون هـو تعالى رحمه الله ذكر أبو حيان الاندلسي       
)فطنـاس( أو مصـعب بـن الريـان، حكـاه اسـمه :  وأكثر المفسـرين، وقـال مقاتـل إسحاق

ة، وهــو مــن ابــن جريــر، أو مغيــث، ذكــره بعــض المفســرين، أو قــابوس، وكنيتــه أبــو مــر 
وروي أنـه مـن أهـل إصـطخر، ورد إلــى  ،رم بـن سـام بـن نـوحإبنـي عمليـق بـن لاوذ بـن 
 . (1)لا يعرن له تفسير في اللغة العربيةو ، مصر فصار بها ملكاً 

بـو حيـان فـي أجـد اسـمه كمـا قـال نلـم ف فـي تفسـيرهِ  تعهالى رحمهه الله مقالة الطبري  ناوتعقب    
 . (2)البحر
 بــن الريــان نــه الوليــد بــن مصــعبأ تفســيرهِ الإمــام الطبــري فــي  عنــدبــل الموجــود        

مقالـة الطبـري التـي وردت عـن ابـن  تعهالى رحمهه الله ، وأكد ابن عطيـة (3)وعزاه لابن إسحاق
إســـحاق بأنـــه الوليـــد بـــن مصـــعب بـــن الريـــان، دون ذكـــر الريـــان، ولعلـــه اختصـــره كمـــا 

 . (4)صطخر ورد إلى مصرإسي وهو من أهل أختصره أبو حيان الاندل
ة قـأن فرعون اسم علم لمن ملك مصر مـن العمال تعالى رحمه الله وذكر الإمام الرازي        

ع لملـــك الـــيمن وخاقـــان لملـــك بَّـــالـــروم وكســـرى لملـــك الفـــرس، وتُ  لـــكمكقيصـــر وهرقـــل ل
د بــن نــه مصــعب بــن ريــان، أو الوليــأاســمه فلــم يثبــت علــى اســم، إذ ذكــر  التــرك، وأمــا

شـد غلظـة ولا أبأنه لم يكن من الفراعنة من هـو  هصفمصعب، أو قابوس من القب  وو 
: مـا ورد عنـد مـن سـبقه مـن المفسـرين أن فرعـون موسـى  منه، وقـال الـرازي  أقسى قلباً 

 400وبــــين الاثنــــين أكثــــر مــــن  ،هــــو غيــــر صــــحيح : نفســــه فرعــــون يوســــف قــــالهــــو 
 .(5)سنة

                                                 

 . 1/350هـ : 745( ينظر: تفسير البحر المحي ، للأندلسي ت1)
 . 1/350( ينظر: المصدر نفسه : 2)
 . 1/355هـ : 310جامع البيان، للطبري تينظر: ( 3)
 .  1/140هـ: 546المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية تينظر: ( 4)
 . 1/63هـ : 606التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي تينظر: ( 5)
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القتــل الــذي كــان قــد  ســماء والتــواريخ، بــل الــذي يهمنــاالأ نحــن بغنــىً عنــهوالــذي        
 . حكايته وكيف وجد؟ تخدمه فرعون في بني إسرائيل مااس

رحمهه رشـيد رضـامحمـد من رأسها في هذه المسألة هو السـيد  االعص أمسكلذي فا       
اء دون ن سـبب العـذاب وتقتيـل الأبنـإ لغيـرهِ  : وقال مفسرنا الجـلال تبعـاً  إذ قال تعالى الله

ســيولد مــن بنــي إســرائيل ولــد ينــزع منــه  هنــأخبــر فرعــون بأالبنــات هــو أن بعــض الكهنــة 
: ولـيس لهـذا القـول سـند صـحيح  قال الأسـتاذ الإمـام ،(1)ملكه ويكون على يديه هلاكه

ون ولا يعرن فـي التـاريخ، بـل الصـواب عنـده هـو أن المصـريين مـن آل فرعـون لا يحبـ
 لمـا وصـل عـددهم مـن يـوم دخـول يوسـف نقراضـهمامسـاكنة الغربـاء، وأراد فرعـون 
صــدر بيانــه إلــى أســنة 40ألــف خــلال  600ن موســى إلــىوأهلــه مصــر إلــى يــوم فرعــو 

 . (2)قابلات يقتلون المولود الذكر دون الأنثىال
اعتمـد مقالـه هـذا علـى مـا كتبـه الـرازي فـي  تعهالى رحمهه الله ولعل السيد رشيد رضـا         

: فـلا يجـدون  دون عـام إذ قـال مفاتيح الغيب وذكر علـة ذبـح الـذكور ثـم صـارت عامـاً 
 فحينئـذٍ الفنـاء إلا ذبحوه فلمـا رأوا كبـارهم يموتـون وصـغارهم يـذبحون خـافوا  ذكراً  مولوداً 

 . (3)دون عام عمال الشاقة فصاروا يقتلون عاماً اشر الألا يجدون من يب
فــي التحريـر إلــى القـول نفســه المــذكور  تعههالى رحمههه الله وخلـص الطــاهر بـن عاشــور        

 الكهنـــة قــــد أغـــروا فرعــــون بـــاليهود قصــــداً ن إالـــرازي والســــيد رشـــيد رضــــا إذ قـــال  عنـــد
فـي  نللإسـرائيلييفي قتل القب   لتخليص المملكة من الغرباء، الأمر الذي بات واضحاً 

 . (4)أتفه الأسباب
لــوح تذكــر أســمائهم لأننــا نظرناهــا بدقــة والــراجح مــن أقــوال المفســرين مــن غيــر         

 . س هو فرعون يوسف في الأفق صدق الأقوال التي ذكرت أن فرعون موسى لي

                                                 

 . 8هـ : 911( ينظر تفسير الجلالين ت1)
 . 1/258م : 1935( ينظر تفسير المنار، للسيد الإمام محمد رشيد رضا ت 2)
 . 1/65هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت3)
 . 1/475هـ : 1393( ينظر التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ت4)



   

 
 

20 

 

 م 2013 تموز –عشر  سادسالعدد ال –الرابع  المجلد جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميةمجلة  
Issn : 2071-6028 

 "قراءة تفسيرية "  مؤمن آل فرعون في القرآن الكريم  
 

 

وكــذلك تصــيب مقالــة الــرازي والســيد رشــيد رضــا والطــاهر بــن عاشــور فــي أن         
القتــل فــي بنــي إســرائيل حاصــله العــداوات والنفــور مــن الغربــاء لا علــى روايــات الكهنــة 

 . والله أعلم ،وغيرهم
 
 
 

 . : التحقيق في يوسف  المطلب الثاني
المــذكور فــي آيــات المــؤمن هــو يوســف بــن  : تعههالى رحمههه الله قــال الإمــام الطبــري         

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ ي وس ف  مِنْ قبَْلُ برالبَيِّاَاتِ فَمَا زرلْبتُمْ فِبي كبَكِ مِم با جَباءَكُمْ برب ِ       :  يعقوب عليهما السلام

الآياة  غاافر} كَبذَلِكَ ي ِِبلا اللهُ مبَنْ ه بوَ م سْبررٌَ م رْتَبا ٌ       ثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَس ولا حَتَّ  إرذَا هلََكَ قُلْتُمْ لَنْ يبَْعَ

:34  } 
أو  ،نــه يوســف بــن يعقــوبإ : فــذكر فــي تعريفــه رأيــين تعههالى رحمههه الله أمــا المــاوردي        

 . (1)نه يوسف من الجن على ما حكاه النقا  عن الضحاكإ
نــه يوســف بــن يعقــوب عليهمــا الســلام : أ تعههالى رحمههه الله معانيوزاد أبــو مظفــر الســ        

 . (2)نه من الجن ضعيفةإوحكاية  ،سنة 20 مكث بعد وفاة يعقوب فيهم رسولاً 
أن الـذي مكـث فـيهم عشـرين سـنة هـو يوسـف بـن  تعهالى رحمهه الله وذكر الزمخشـري         

إبراهيم بن يوسف بن يعقوب 
(3) . 

:  فـي التسـمية إذ قـال تعهالى الله رحمهمها الإمام الزمخشري  مع واختلف الإمام القرطبي       
نـه أ. مـع ذكـره وعـزاه لابـن عبـاس  هو يوسف بن أفرائيم بن يوسف بن يعقـوب 

 . (4)وهو الرأي الأول يوسف بن يعقوب 

                                                 

 . 5/155هـ : 450( ينظر النكت والعيون، للماوردي ت 1)
 . 3/19هـ : 489لقرآن، للسمعاني ت ( ينظر تفسير ا2)
 . 4/161هـ : 538( ينظر تفسير الكشان، للزمخشري ت 3)
 . 15/204هـ : 671( ينظر الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ت4)
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عزيــز مصــر  : هــو يوســف بــن يعقــوب   تعههالى رحمههه الله وقــال الحــافظ ابــن كثيــر       
كــان يــدعو أمــة القــب ، فمــا أطــاعوه فــي تلــك الســاعة إلا لمجــرد الــوزارة والجــاه  حصــراً 
كمـــا قـــال  ،بـــل لجاهـــه ولكونـــه وزيـــراً  ، وأكـــد طاعـــة الأقبـــا  لا لكونـــه رســـولاً (1)الـــدنيوي 

 . (2)الإمام الإيجي
نـــه يوســـف بـــن يعقـــوب أالصـــواب منهـــا فـــي  االأقـــوال وحصـــر  ينلـــوتعقـــب الجلا       
 . (3)فرائيم أو إبراهيم ضعيفانأنه يوسف بن أأيان القائلان في ا السلام، والر عليهم
نـه أفي ذهابهم إلى القـول  تعالى الله مارحمه والماوردي لوسي على السيوطيوعاب الآ       

: )لا يقبلـه مـن لـه  مقالـة الإمـام السـيوطي فـي الإتقـان، وقـال يوسف من الجن حاصـراً 
مثــل مــا قيــل عنــه  يــذكرجــده نالرجــوع إلــى الإتقــان للســيوطي لــم ، ولــدى (4)دنــى إتقــان(أ

 . (6)، ولا الإمام الماوردي سوى الرواية الثانية عن النقّا (5)رحمه الله تعالى
لا غيــر وعــادة  والــراجح عنــدنا هــو قــول الجمهــور بأنــه يوســف بــن يعقــوب         

القرآن الكريم أنه لا يصرح إلا بالمهم المعرون وهو يوسف المـذكور فـي سـورة يوسـف 
  وهـــذه الســـورة )غـــافر(، فهـــو معـــرون فـــي القـــرآن الكـــريم وإلا لـــو كـــان مـــن الجـــن

 . سم المؤمن؟االقرآن الكريم فلماذا لم يصرح ب وصرح بذكره
 لى مطلبين :شتمل عيو   . : القضايا العقدية المبحث الرابع

 . : قضية الإلوهية المطلب الأول
وَقبَالَ فِرعْبَوْن  يبَا هاَمبَان  اببْنر لبِي صبَرحْاً لعَلَلبي أبَلْبَُُ الَأسبْباَ َ           :  لم يقف عند قولـه تعـالى        

ظاُُّب   كاَذبِبًا وَكبَذَلكَِ زيُِّبنَ لِفِرعْبَوْنَ س بوء  عَملَبِ ِ وَص بد  عبَنر          لَ  إرلَب ِ م وسبَ  وَإرنلبي لأ   أَسْبَا َ الس مَاوَاتِ فََْطَّلِعَ إر

                                                 

 . 4/90هـ : 774( ينظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ت1)
 . 4/15هـ : 905( ينظر جامع البيان في تفسير القرآن، للإيجي ت2)
 . 471( ينظر تفسير الجلالين : 3)
 . 12/321هـ : 1270( روح المعاني، للآلوسي ت4)
 . 2/352هـ : 911الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي تينظر ( 5)
 . 5/155هـ : 450النكت والعيون، للماوردي تينظر ( 6)
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ذكر مقــالهم فــي نإلا الــذين ســ، { 37-36 :الآيتــان  }غــافر فِببي تبََببا ٍ ومََببا كيَْببد  فِرعَْببوْنَ إرلا الس بببريلر
الـذي دافـع عـن  تعهالى رحمهه الله هذه القضية المتعلقة بالـذات الأقـدس ولاسـيما الإمـام الـرازي 

دلتهم وسـماهم أاء بـقضية وجود الله في السماء ورد على القائلين بأنه في السـموات وجـ
 : تيالآعلى النحو مشبهة وهي 

نـه سـمع ذلـك مـن لأفـي السـماء إلا  تعـالى وبه في رؤيـة اللهما طلب فرعون مطل : أولا 
موسى 

(1) . 
ن الإلـه موجـود أفـي ادعائـه بـ : ( أيظُاُّب   كَاذِبًبا  وَإرنلبي لأ وبدليل قـول فرعـون نفسـه ) : ثانياا 

 . في السماء
م بـديهي فتقـرر فـي العقـول فـي السـماء علـ لـه لكـان موجـوداً إالعلـم بأنـه لـو وجـد  : ثالثاا 

ن إم وأيـــديهم إلـــى الســـماء، و هن الصـــبيان إذا تضـــرعوا إلـــى الله رفعـــوا وجـــوهإولـــذلك فـــ
السـماء، وهـذا يـدل علـى أن العلـم لما طلب الإله قصد طلبه في  فرعون مع نهاية كفرهِ 

ن الإلــه موجــود فــي الســماء علــم مقــرر فــي عقــل الصــديق والزنــديق والملحــد والعــالم أبــ
 . (2)والجاهل

 : والجواب
ن هـــؤلاء الجهـــال يكفـــيهم فـــي كمـــال الخـــزي والضـــلال أن جعلـــوا قـــول فرعـــون إ : أولا 

فإنه لم يزد في تعريف إله العـالم  اللعين حجة لهم على صحة دينهم، وأما موسى 
 طاه }قاَلَ ربَُّابَا الَّبذِي أعَىْبَ  كبُلَّ كبَيْءْ َلَْقبَ   َبُم  هبَدَ           :على ذكر صفة الخلاقية فقال 

قبَالَ رَ ُّ اكَشْبرر ِ    { 26: الآياة الشاعراء}  قَالَ رَبُّكُمْ وَرَ ُّ آَبَائِكُم  الأَو لِينَ:  أيضاً وقال {  50:الآية 

 .{  28: من الآية  الشعراء}  وَاكَغْرر ر وَمَا بيَْاَه مَا

                                                 

 . 27/56هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت1)
 . 57-27/56المصدر نفسه : ( 2)
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وسـكت دون تحديـد المكـان ديـن  بكونـه خالقـاً  إن الدليل الذي ساقه موسـى  : ثانياا 
 . (1)والذي على تحديد المكان وهو في السماء دين فرعون  موسى 

لكـان  ولعل فرعون كان على دين المشبهة فكان يعتقد أن الإله لو كان موجـوداً  : ثالثاا 
فــي الســماء، فهــو إنمــا ذكــر مــا يعتقــده مــن قبــل نفســه لا لكونــه ســمع بــه مــن  حاصــلاً 
موسى 

(2) . 
مـن مقـال  و نـاً  ( فلعـل ذلـك حصـل لفرعـون توهمـاً ظُاُّب   كَاذِبًبا  وَإرنلبي لأ : ) وأما قولـه : رابعاا 

: هـو ســاكن  ، أي{ 102 :مان الآيااة  الإسااراء}  رَ ُّ الس ببمَاوَاتِ وَالأَرْْر  :سـيدنا موسـى 
 . (3)في السماء فقال ذلك

ن أ: الإيمـان بـ الآيـة نفسـها مـن سـورة غـافر في تعالى رحمه الله البقاعي الإمام وقال        
ن إان ولا ســماء ولا يكــون فــي ســماء، فــالله لا فــي محــل ووجــوده فــي محــل محــال إذ كــ

، وكل محتا  عاجز ولا يصلح العاجز للإلهية لك  . (4)حالٍّ يحتا  إلى محلِّ
 تعهالى رحمه الله ولم يقبل الغزنوي في حاشيته على تفسير الإيجي ما جاء به الرازي         

وجعل الأدلة التي ساقها الرازي عن المشبهة صحيحة، وهو المعتمد عند أهل الحـديث 
وأئمــة الإســلام وأعــلام الهــدى علــى أن الله فــوق ســماواته علــى عرشــه وعلــى أن جميــع 

 . (5)على ردود الرازي التي رد بها على الخصوم الرسل متفقون عليه، من غير ردٍ 
: هـــؤلاء ليســـوا مشـــبهة بـــل هـــم  لـــة الـــرازي، فقـــالعلـــى مقا لوســـيالآورد الإمـــام        

 . (6)وحاشاهم ثم حاشاهم من التشبيه سلفيون، والحق مع السلف 

                                                 

 . 27/57هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت1)
 . 27/57( المصدر نفسه : 2)
 . 27/57( المصدر السابق : 3)
 . 6/515هـ : 885( ينظر نظم الدرر، للبقاعي ت4)
 . 4/17:  هـ على جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي1296( ينظر حاشية الغزنوي ت5)
 . 12/323هـ : 1270روح المعاني، للآلوسي تينظر ( 6)
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والســـمع  هـــو التوقـــف فـــي هـــذه القضـــية؛ إذ العقـــل قاصـــر   ناوالـــذي يظهـــر عنـــد        
لا ذ إب، فالعقــل يقـف عنــد عــالم الشــهادة مجالـه واســع، والمفــرو  لطالمـا القضــية غيــ

م وهو كما وصف نفسـه جـل عالالن الله موجود خالق أوراءه، فنحن نؤمن ب مندوحة من
 نتفــاءاولا يلــزم مــن  ،حــس، والخبــر، والنظــرن طــرق العلــم ثلاثــة الأبــ نــايمانإجلالــه مــع 

، وهــو رؤيـة الله التــي نـادى بهــا فرعــون، إذ (1)طريـق واحــد وهـو الحــس انتفـاء المطلــوب
 . غير موجود!هو  اً على حد زعمه لطالما هو لا يرى إذ

 فــيى الآيـة التـي نقلـت كـلام فرعـون علـ تعهالى رحمهه الله ووقـف الطـاهر بـن عاشـور        
ـــى إرتقـــاء ر ببنـــاء الصـــرح لا لقصـــد الالعـــل فرعـــون أمـــ : دواعـــي بنـــاء الصـــرح فقـــال ل
نـه أ دعى موسى اياضة ليستمد الوحي من الرب الذي ر  السموات بل ليخلو بنفسهِ 

أو  ،{48:الآياة  طاه } إرنَّا قَدْ أُوحِيَ إرلَياَْبا أَن  العَبذَا َ علََب  مَبنْ كَبذَّ َ وتََبوَلَّ        : إليه إذ قال يأوح
منعــــزل عــــن النــــاس وهــــو مــــن شــــعار  ن الارتيــــا  فــــي مكــــانٍ ألعــــل فرعــــون مــــؤمن بــــ

 ، أو لعلـــه يحســـب نفســـه أهـــلاً (2)اء الكهنـــوتي عنـــدهم يصـــل إلـــى مطلوبـــه ذاكحيالاســـت
الأزمـــة الجدليـــة أن  ابـــن الآلهـــة وحـــامي الكهنـــة والهياكـــل وأراد بهـــذهِ  نـــهُ ألـــذلك لزعمـــه 

 . (3)يتصدى لذلك بنفسه ليكون قوله الفصل في نفي وجود إله موسى
قضـية الإلوهيـة  لوحـده الـذي تنـاو  تعهالى رحمه الله عل الإمام الـرازي : ل وجملة القول        

لإشـارة التـي صـدرت عـن وتـلاه الطـاهر بـن عاشـور مـع ا بشكل مفصل أكثر من غيـرهِ 
لــو قــال الطــاهر مــع مقالــه الــذي ذكرنــاه أن الخلــوة لا تنــتج  نالوســي، وعنــدالغزنــوي والآ

لكـان قـد أفادنـا فـي هـذه  ،الكاسـب علـى خـلان الحكمـة يـد عنها نبوات؛ لأنها لا تنالها
 . الجزئية

 : : قضايا عقدية متفرقة المطلب الثاني
 هذا المطلب على مسائل عقدية متعددة وهي على النحو الآتي :اشتمل 

                                                 

 . 27/57هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي 1)
 . 24/197هـ : 1393( ينظر التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ت2)
 . 24/198( ينظر المصدر نفسه : 3)
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 28 :مان الآياة  غاافر} وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُـهُ  : وقع إشكال في قول المؤمن : الأولى

} . 
القضــية التــي مــن  انتبــه إلــى هــذهِ  تعههالى رحمههه الله غيــر الإمــام الــرازي  مفســراً  نجــدلــم  وحقيقــةً 

 أي، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ :  الممكن أن يتسلح بها أهل الأهواء والزنادقة، فقوله
 فاســداً  كلامــاً  ه المســألةعــد الإمــام الــرازي هــذعليــه ولا يتعــداه، و  : ضــرر كذبــه مقصــور  

 : من وجوه
 . الباطل الفاسدنه حينها يغتر به جماعة ويقعون في المذهب لأ : أولا 
 . فيه تمكين أهل الباطل من تقرير باطلهم على هذا الباطل : ثانياا 
وغيــرهم، وحينهــا يثبــت  ينكــر عليــه أصــالة ومــن معــه تبعــاً  ن لاأوفرعــون وجــب  : ثالثاااا 

 .(1)ثبوته إلى عدمه كان باطلاً  ىيق من التفسير تصويب ضده وما أفضان هذا الطر 
 : والجواب
ن تمنعـوه أبل يكفـيكم  إلى قتلهِ  الكلام أن يقال لا حاجة بكم إلى دفع شرهِ تقرير        
 . (2)المقالة ثم تتركوا قتله، وحينها اندفع الإشكال بهذا التفسير هذهِ  إ هارعن 

رَبِّـــيَ   :واضـــحة وهـــو قولـــه  ان مقولـــة ســـيدنا موســـى  ناوالظـــاهر عنـــد       
، وأهـل ن كـان العقـل بليـداً إ والعقـول تقـر بـذلك بداهـة أو كسـباً  {، 28 :من الآياة  غافر} اللهُ 

 أراد تفضـلاً  تعهالى رحمه اللهن الـرازي أن لكل ذي لب، غيـر الزندقة والأهواء فساد مقالهم بيّ 
 الطريق على كل متعلل!! القضية قاطعاً  ن يناقا مثل هذهِ أ

،  { 28 :مان الآياة  غاافر } بَعبْ   الَّبذِي يَعِبد كُمْ   وَإرنْ يَك  صبَادِق ا ي ُِببْكُمْ     :في قوله  : الثانية

ن يصـيبهم جميـع أشـترا  الصـدق هـو ن المناسـب لافقد وقع إشكال في هذا المقال، لأ
 . الذي يعدهم لا بعضه؟

   : والجواب

                                                 

 . 27/51هـ : 606للرازي مفاتيح الغيب، ينظر التفسير الكبير و ( 1)
 . 27/51( المصدر نفسه : 2)
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 تعههالى رحمههه الله يوأكــد الســمعان ،(1)أي كــل الــذي يعــدكم : تعههالى رحمههه الله قــال الواحــدي        
 : : لقول الشاعر )بعض( تأتي بمعنى الكلن أذلك ب

 قد يدرك المتأني بعض حاجته
 

ــــــل   (2)وقــــــد يكــــــون مــــــع المســــــتعجل الزل
 

نـه صـادق أثبـت أ، فقـد عندي حين فرضه صـادقاً  : تعالى رحمه الله وقال الزمخشري         
 28 :من الآياة  غافر } ي ُِبْكُمْ بَعْ   الَّذِي يَعِد كُمْ   :في جميع ما يعد، ولكنه أردفه بقوله 

نـــه لـــيس بكـــلام مـــن أعطـــاه حقـــه أي  ـــاهر الكـــلام، فيـــريهم ليهضـــمه بعـــض حقـــه فـــ،  {
 . (4)إلى القول الذي أكده الزمخشري  تعالى رحمه الله وراح العز بن عبد السلام، (3)وافياً 

التحــذير.. : فيــه مبالغــة فــي  إذ قــال تعههالى رحمههه الله المراغــيالشــيخ ولفــت أنظارنــا         
كلـه، إلـى مـا  إذا كان بال فما نه مهلك مخونأه إذا حذرهم من بعض العذاب أفاد نإف

 . (5)فيه من الإنصان وإ هار عدم التعصب
: كقـــول  ممكـــن ان تكـــون بعـــض بمعنـــى كـــل : تعهههالى رحمهههه الله وقـــال الشـــنقيطي         
 الشاعر:
 دَبَّرَهاحداث ن الأمور إذا الأإ

 

ـــدون الشُـــ   لـــلاها خَ عضِـــفـــي بَ  رى يوخ تَ
 

 . (6)يعني ترى فيها خللا
والله  الــذي مــر ســابقاً  تعههالى رحمههه الله ميــل إليــه هــو تأويــل الإمــام الزمخشــري نوالــذي        

 . علمأ 

                                                 

 . 2/944هـ : 468( ينظر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي ت 1)
، 827هـ : 516، ينظر: تفسير البغوي ت3/16هـ: 489( تفسير القرآن، للسمعاني ت 2)

 . 10/173هـ : 1393والبيت للقطاني : أضواء البيان للشنقيطي ت
 . 159-4/158هـ : 538الكشان، للزمخشري تينظر ( 3)
هـ : 660تفسير العز بن عبد السلام، للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام تينظر ( 4)
2/127 . 
 . 24/63م : 1952تفسير المراغي تينظر ( 5)
 . ولم نقف عليه . 10/173هـ : 1393( ينظر أضواء البيان، للشنقيطي ت6)
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ن أعلـى الباحـث {،  31:مان الآياة  غاافر} وَمَا اللهُ ي رريد  ظلُْمًا للِْعبَِبادِ :  في قوله تعـالى : ثالثاا 
ـــم  نـــانظر  وحقـــاً  ،لآيـــاتللا يتـــرك النظـــر فـــي تفســـير الطبـــري  ولا  جـــد فيـــه تصـــريحاً نفل

حتـى  نـه لا يعـذب أحـداً أ:  وكذلك السـمعاني سـوى قولـه ،(1)في القضايا العقدية تلميحاً 
همــا و ســير وعلــى الغالــب الــذين يثيــرون القضــايا العقديــة فــي التفا، (2)يقــيم الحجــة عليــه

: هو لمـا  الزمخشري يقول ذا: فه والإمام الرازي الأشعري  ،يالإمام الزمخشري المعتزل
االت:} مٍ للِعَْبريبدِ ومََبا رَبُّبكَ برلَبلا   :  قـال كــان  نـه لمـا كـان عـن مجـرد الإرادة بعيـداً لأ ؛{ 46فص ِّ

 . (3)بعد من باب أولىأعن الظلم 
فـالله لا يريـد : معناهـا الرضـا  مـا لعبـاده، والإرادة ن يريد  لماً أكأنه نفى  : وقال      

نــه تعــالى يخلــق أ:  الشــر: أي لا يفعــل الشــر ولا يرضــى بالشــر: أمــا عنــد أهــل الســنة
 . (4)الشر ويريده كالخير ولا يرضى الشر فالرضا غير الإرادة عندهم

: إن الظلـم  علـى مـا جـاء بـه الزمخشـري، فقـال تعالى رحمه الله ورد الإمام ابن عطيـة       
نـه مـن البـديهي نـه لا يريـده لأأد فقد وقع، ولا نقول ا بين العبان يقع من الله، أمأمحال 

 . (5)يخالف مراده ن الله لا يقع مراد  أ
: نحــن لا ننــاقا المعتزلــة فــي مقــالهم الــذي جــاءوا بــه  تعههالى رحمههه الله وقــال الــرازي         

وإذا كـان ، : فلو خلق الكفر فيهم ثم عذبهم على ذلك الكفر لكـان  المـاً  ولاسيما قولهم
لا يريد الظلم وهو ثابت البتة ثبـت أنـه غيـر خـالق لأفعـال العبـاد، لأنـه لـو خلقهـا لكـان 

 . (7)فيهم لا فائدة فيه ه، وعلل سكوته لكون ما يقول(6)لها مريداً 

                                                 

 . 12/74هـ : 310البيان، للطبري ت( ينظر جامع 1)
 . 3/18هـ : 489( ينظر تفسير القرآن، للسمعاني ت2)
 . 4/160هـ : 538( ينظر الكشان، للزمخشري ت3)
 . 4/163( المصدر نفسه : 4)
 . 4/558هـ : 546( ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية ت5)
 . 27/53هـ : 606لغيب، للرازي تمفاتيح اينظر التفسير الكبير و ( 6)
 . 27/53( المصدر نفسه : 7)
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نهـا موجـودة عنـد علمـاء لأ ؛للقـار  الكـريم فيهـا تـرك البحـثنلة أالمس هذهِ  وحقاً         
ن العبد له الكسـب ولـيس لـه الخلـق، ولـيس ألكونها طويلة مع القول و الكلام بشروطها 

 . مجبر كما تقول الجبرية
 وفـي قولـه ،{ 33 :من الآية  غافر}  وَمَنْ ي ِلِْلر اللهُ فَمَا لَ   مِنْ هاَدْ:  في قوله تعـالى : الرابعة

: ٌ كَذَلِكَ ي ِِلا اللهُ مَنْ ه وَ م سْررٌَ م رْتَا
 
 . { 34 :من الآية  غافر} 

لــه مــن موفــق يخذلــه الله فلــم يوفقــه لرشــده فما ومــن : تعههالى رحمههه الله قــال الطبــري         
، والمعتزلـة (2)ولم يناقا الثعالبي قضايا علـم الكـلام وسـكت كمـا هـو فـي تفسـيره ،(1)له

ن الله لا يخلـــق الشـــر، وأهـــل أعلـــى مـــذهبهم  يؤولـــون الإضـــلال بالخـــذلان والتـــرك بنـــاءً 
 . (3)نه تعالى يخلق الشر كالخيرأعلى  السنة يفسرونه بخلق الضلال في القلب بناءً 

 ،{ 34 :ماان الآيااة  غااافر} كَببذَلِكَ ي ِِببلا اللهُ مَببنْ ه ببوَ م سْببررٌَ م رتَْببا ٌ   :  وقالــت الاشــاعرة       
ن أنــه أضــلهم لكــونهم مســرفين مرتــابين، فثبــت أن الله ذ بــيّ إحجــة قائمــة علــى المعتزلــة، 
 . (4)ين الله لا يضله على حد قول الكعبإالعبد مالم يضل عن الدين ف

 
  .ت القراءات وفك الإشكالاوتحليل الألفاظ والمفردات،   : المبحث الخامس

 ويشتمل على أربعة مطالب :
 : : تحليل الألفاظ  المطلب الأول

، للآيــات العــامها لا تخــر  عــن المعنــى ناعلــى تحليــل الألفــاظ فوجــد نــالقــد وقف         
أقـــوى مـــا ورد فيهـــا لا  ناظـــر الســـديد فـــي أقـــوال المفســـرين وجـــدوبعـــد الجهـــد الجهيـــد والن

 : ذكره في النقا  الآتيةنيخر  عما 
                                                 

هـ : 489، وتفسير القرآن، للسمعاني ت12/77هـ : 310( ينظر جامع البيان، للطبري ت1)
3/19 . 
 . 5/115هـ : 875( ينظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي ت2)
 . 4/162هـ : 538الكشان، للزمخشري تينظر ( 3)
 . 55/ 27هـ : 606ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ( 4)
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َ  أَنْ ي ببَدِّلَ           :  قوله تعالى عن فرعـون  في : أولا  وَقبَالَ فِرعْبَوْن  ذرَ ونبِي أَقتْبُلْ م وسبَ  ولَْيبَدَّْ  ربَ ب   إرنلبي أََبَا

 . { 26 :الآية  غافر} كُمْ أَوْ أَنْ ي لْهررَ فِي الأرَْْر الفسََادَدِياَ
أي أشــيروا علــي  ،يفهــم مــن مقــال فرعــون، ذرونــي : تعههالى رحمههه الله قــال الســمعاني       

 بقتل موسى، وكأن هناك من يحذره من قتل موسى
(1) . 

لكنه تجلد ولولا الخـون  جداً : أراه كلام خائف  وقال تعالى رحمه الله وجاء الزمخشري        
 . (2)في قتله من موسى لما استشار أحداً 

مــن  مــن موســى لذاتــه بــل خائفــاً  : هــو لــم يكــن خائفــاً  تعههالى رحمههه الله وقــال الــرازي        
 ذَر ونِببي:  ، ولوقاحتــه قــالمعجــزات قــاهرات تمنعــه مــن قتلــه، وحينهــا صــار مفضــوحاً 

 . (3)استهزاء ليس إلا وَليَْدَّْ  رَب   :  وقال
:  في قوله إلى اليقين وذلك  ـاهر مـن قولـه إذ يقـول تعالى رحمه الله وتوصل النسفي       
ولكـن فيـه  ن ما جاء به آيـات ومـا هـو بسـحرٍ أو  نه نبي  أن فرعون قد استيقن أ والظاهر

 . (4)ن يعالج بالهلاكأن هم بقتله إ... ولكنه يخان وكان قتالاً  خب  
نــه لــيس مــن ألفــاظ أهــذا الكــلام يــنم علــى  ذَر ونِببي:  تعههالى رحمههه الله وقــال الثعــالبي       
 . (5)ن من إنفاذ أوامرهميابرة المتمكنالجب

 .لكــلام فرعــون هــو عــين الصــواب والــذي يظهــر أن مــا قالــه المفســرون تحلــيلاً        
 . علمأ والله 
 ي بؤْمِن  بريبَومْر اسِسَبا ر    كُبمْ مِبنْ كُبلل م تَكَبِّبرٍ لا    ع بذْت  بررَبِّبي وَرَبِّ  وَقَالَ م وسَ  إرنلبي  :  قوله تعـالى : ثانياا 
 .{ 27: غافر}

                                                 

 . 3/15هـ : 489تفسير القرآن، للسمعاني تينظر ( 1)
 . 4/160هـ : 538( ينظر الكشان، للزمخشري ت2)
 . 27/48هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت 3)
  3/207هـ : 710عرون بتفسير النسفي، للنسفي ت( ينظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل: الم4)
 . 5/112هـ : 875( ينظر تفسير الثعالبي ت 5)
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فـي  ن فرعون له فضـل  ولم يذكر فرعون في الدعاء؛ لأ:  تعالى رحمه الله قال الرازي         
 ن يتناوشــهم الــدعاء )مــن كــلأولــه أتبــاع مخفيــون فــأراد  ،(1)تربيتــه ولــذلك تــرك تعيينــه

 . (2)بعينه متكبر( وليس واحداً 
ن : وخـص اسـم الــرب لأ فـي مقالـه تعهالى رحمهه الله البيضـاوي  القاضـي وأفصـح            

لهــم علــى موافقتــه لمــا فــي  حثــاً  ،هــمربوجمــع بــين ربــه و  ،المطلــوب هــو الحفــظ والتربيــة
 . (3)تظاهر الأرواح من استجلاب الإجابة

ة الجبــارين والطغــاة فــي العــالم ومــلاذ الخــائفين نشنشــن التهديــد بالقتــل أ ناوعنــد        
 . (4)هو الله وحده، وكل من يؤمن بيوم الحساب لا يقوم على جريمة القتل

أَنْ يَقُولَ رَبِّبيَ اللهُ   وَقَالَ رَج لٌ م ؤْمِنٌ مِنْ آَلر فِرْعَوْنَ يَكْتُم  إرََانَ   أَتَقْتلُُونَ رَج لاً:  في قوله تعـالى : ثالثاا 

ذِي يَعِبد كُمْ إرن    الَّب وَقَدْ جَاءَكُمْ برالبيَِّاَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإرنْ يَك  كاَذِبًا فَعلََيْ ِ كَذِب    وَإرنْ يبَك  صبَادِق ا ي ُِببْكُمْ بعَْب      

 . { 28 غافر:} يَهْدِي مَنْ ه وَ م سْررٌَ كَذَّا ٌ اللهَ لا

وهــو مقصــوده  أَتَقْتلُُببونَ : : عــر  المــؤمن بمقالــه تعههالى رحمههه الله بــري قــال الط         
 . (5)ليهإفرعون والخطاب موجه 

لأنـه مـا يقـول  نه يلـزم عـدم قتـل موسـى ألى إ تعالى رحمه الله لوسيوتوصل الآ         
لكنهــا العــادة التــي  ،(6)نــتم لا قاتــل لكــم لمــا تقولــون ربــي فرعــون أكمــا  رَبِّببيَ اللهُغيــر 

ـــر الـــدهر وشـــواهدها مـــن القـــرآن الكـــريم نفســـه إذ قـــال فـــي  اعتـــاد عليهـــا المشـــركون عب
قتُِببلَ أَصْببحَا   الأَُْببد ودِ الا ببارر ذَاتِ الوَقُببودِ إرذْ ه ببمْ علََيهَْببا قعُ ببودٌ وهَ ببمْ علََبب  مَببا   :  أصــحاب الأخــدود

                                                 

 . 27/49هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت1)
 . 27/49( المصدر نفسه : 2)
 . 2/925هـ : 685( ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي ت3)
 . 4/528التفاسير، للجزائري : ( أيسر 4)
 . 12/85هـ : 310( ينظر جامع البيان، للطبري ت 5)
 . 12/317هـ : 1270روح المعاني، للآلوسي ت ينظر ( 6)
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، وقـال فـي { 8 -4:  الباروج }أَنْ ي ؤْمِا بوا برباللهر العَيريبير اسَميِبدِ     ا مِباْه مْ إرلا ومََبا نَقَم بو   يَفعَْلُونَ براكُؤْماِِينَ ك به ودٌ 

َيَباتِ رَبِّاَبا لَم با جَاءتَاَْبا      وَمَا تَاْقِم  ماِ با إرلا :  سلمواأسحرة فرعون لما  مان الآياة  الأعارا } أَنْ آَماَ با برَ

للَِّببذيِنَ ي قَبباتَلُونَ برببَْنَّه مْ ظلُِم ببوا وَإرن  اللهَ علََبب  نَُْببررهِمْ   أُذِنَ   :، وقــال فــي أصــحاب النبــي { 126:

  {40من الآية :  الحج }   أَنْ يَقُولُوا رَبُّاَا اللهُ يَاررهِمْ برغَيْرر حَقِ إرلاالَّذيِنَ أَُْررج وا مِنْ دِ{39 : الحج }لَقَدِيرٌ
وابتــدأ ن المــؤمن تكلـم بالصــدق والكــذب أ تعههالى رحمههه الله لطــاهر بــن عاشـورا رى ويـ        

ــيهم نــه مصــدق لموســى بــل يُ أيؤخــذ عليــه  بالكــذب حتــى لا نــه فــي حالــة نظــر أخيــل إل
، واسترسـل (1)وتأمل ليسوق فرعون وملأه إلى أدلة صـدق موسـى بوجـه لا يثيـر نفـورهم

فــي أدلــة التوحيــد ولــم  اراً ظَّــنَ  ن الرجــل كــان صــالحاً أ: والظــاهر  فــي الكــلام حتــى قــال
 . (2)ن سمع دعوة موسىأه إلا بعد هيستقر الإيمان في قلبه على وج

ورحـــم الله الطـــاهر بـــن عاشـــور إذ كلامـــه الـــذي ســـقناه يتنـــاقض مـــع كلامـــه عـــن       
ن المقام مقام تمييـز حـال إأو مُلْهم  وإلا ف نه نبيُ أن المظنون به لأ : ) المؤمن إذ يقول

 . (3)( مشركين، وليس مقام تفضيل درجات الجزاء في الآخرةالمؤمنين من حال ال
ـــــأ ناوالظـــــاهر عنـــــد         ى الحكومـــــاتن خطـــــاب المـــــؤمن خطـــــاب دولـــــي موجـــــه إل

 . الشعوبو 
 

ْْسر اللهر إرنْ        :  في قوله تعالى : رابعاا  ُ بر ناَ مبِنْ ببَ رْ فَمبَنْ ياَْ  ياَ قوَمْر لكَُم  اكلُبْك  اليبَومَْ ظبَاهِررينَ فبِي الَأرْ

 .{  29 : غافر } سبَريلَ الر كاَدِ ا أَرَ  وَمَا أَهْديِكُمْ إرلامَ فِرْعَوْن  مَا أُرريكُمْ إرلا جَاءَنَا قَالَ
: مقاطعــة كــلام المــؤمن مــن قبــل فرعــون  تعههالى رحمههه الله قــال الطــاهر بــن عاشــور       
المعرَّ  به في خطـاب الرجـل المـؤمن فقاطعـه كلامـه  نهُ أندما تفطن فرعون جاءت ع

ا أَرَ  ومََبا  مَب  فِرعَْبوْن  مبَا أُرريكُبمْ إرلا    قبَالَ  : فـي قولـه وبين سـبب عزمـه علـى قتـل موسـى 

                                                 

 . 24/184م : 1973( ينظر التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ت1)
 . 24/184( ينظر المصدر نفسه : 2)
 . 206/ 24( المصدر السابق : 3)
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عــن العطــف، وهــي  ولــذلك جــاء مفصــولاً ، { 29 :ماان ية اا   غااافر} سَبببريلَ الر كَببادِ أهَْببدِيكُمْ إرلا
 . (1)طريقة حكاية المقالات والمحاورات

 
 

 { .37-36:من الآيتين  غافر} لعََللي أَبلَُُْ الأَسْبَا َ أَسْبَا َ الس مَاوَاتِ:  في قوله : خامساا 
إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيماً لشـأنه، فلمـا أراد  : ) تعالى رحمه الله قال الزمخشري         
مــا أمــل بلوغــه مــن أســباب الســماوات أبهمهــا ثــم أوضــحها، ولأنــه لمــا كــان بلوغهــا أمــراً تفخــيم 

عجيبـــاً أراد أن يـــورده علـــى نفـــس متشـــوقة إليـــه، ليعطيـــه الســـامع حقـــه مـــن التعجـــب، فأبهمـــه 
 . (2)( إليه نفس هامان ق ليشو 

هـذا إجمـال {،  38 :مان الآياة  غاافر} يَا قَومْر اتَّبرع بونر أهَْبدِكُمْ سَببريلَ الر كَبادِ    :  في قوله : سادساا 
ن الإخــلاد إليهــا هــو أصــل الشــر كلــه وجــاء بــالنظر إلــى فتــتح مقالــه بــذم الــدنيا لأاثــم 

الآخــرة لأنهــا المــوطن والمســتقر ثــم وازن بــين دعــوة مــن يــدعو إلــى الجنــة ودعــوة مــن 
هــو ســبيل ن العكــس أمــا هــو إلا تعــريض بــ(  سَبببريلَ الر كَببادِ  ) : يــدعو إلــى النارـــ وقولــه
 . (3)الغي الذي عليه فرعون 

 . : المفردات المطلب الثاني
غيـــر موجـــود فـــي  ن ذلـــكلأ ؛التسلســـل وفـــقللمفـــردات  عتمـــد تفســـيراً نلـــم  نـــالعل        

مهم مع ضب  المصادر التـي على ال ناركز  اوتران ،ومغلبه مفهأ و  ناهالمجموع الذي جمع
 . . وبالله التوفيقناها اعتمد

 . مرة 40في القرآن الكريم  وردَ ذكر سيدنا نوح 
 . مرة  26وورد ذكر سيدنا يوسف 
 . مرة 136في القرآن الكريم  وورد ذكر سيدنا موسى 

                                                 

 . 24/187المصدر السابق : ينظر ( 1)
 . 4/163هـ : 538( الكشان، للزمخشري ت2)
 . 4/164( ينظر المصدر نفسه : 3)
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 . مرات  4وورد ذكر سيدنا هارون 
 . مرة 115مرة، وكذا ذكرت الآخرة  115وذكرت الحياة الدنيا 

 . مرات 4أما قارون فقد ورد ذكره في القرآن الكريم 
 . مرات 6وأما هامان فقد ورد 
 . مرة 74أما فرعون فقد ورد 

هكـذا قـال  ،، تعنـي النبـوة{ 25 :مان الآياة  غاافر} فلَمَ ا جَباءهَ مْ برباسقَِّ مِبنْ عاِْبدنِاَ    :  : في قوله الحق
 . (1)الرازي 
والله ، (3): بــل هــي المعجــزات ، وقــال(2): الإشــارات الدالــة علــى التوحيــد : أي البينــات
 { . 101:من الآية  الإسراء } وَلَقَدْ آتَيَْاَا م وسَ  تِسْعَ آَيَاتْ بَيِّاَاتْ:  يقول

، (4): فلا تعني المعجزات بل المراد بهـا الحجـة بالمقـال وأما بينات يوسف        
 39:الآياة  يوسا } اللهُ الوَاحِد  القهَ بار  يَا صاَحِبَير السِّجْنر أَأَرْبَا ٌ م تَفَرِّقُونَ ََيْرٌ أمَر :  كما قال تعالى

 . : كالرؤيا والقميص والطعام لصدق التفسير ولو قال المعجزات، {
ِْواَلَّذيِنَ منِْ بعَدْهِم  {31:مان الآياة  غاافر } ، فهمـا مـن الأحـزاب كمـا قـال  ،أي: قـوم إبـراهيم وقـوم لـو

 . (5)قتادة
 . (6)وموسى بن عمران بن قاهت أولاد عم: هو قارون بن يصهر بن قاهت،  قارون 
 . (7): وزير الداخلية والشرطة قاله الحسن البصري وكان من همدان هامان

                                                 

 . 27/47هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت1)
 . 27/51هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت2)
 . 27/52( ينظر المصدر نفسه : 3)
، وتفسير محاسن التأويل 15/188هـ: 671( ينظر الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ت4)

 . 14/134هـ: 1332للقاسمي ت
 . 12/73هـ : 310( ينظر جامع البيان، للطبري ت5)
 . 491هـ : 774( ينظر قصص الأنبياء، لابن كثير ت6)
 . 3/21هـ : 489( ينظر تفسير القرآن، للسمعاني ت7)
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خلــق الكفــر أ: إن فرعــون مــن  : ملــك القــب  بالــديار المصــرية، قــال ابــن تيميــة فرعــون 
بـالله؛ بــل لـم يقــص الله فـي القــرآن الكــريم قصـة كــافر باسـمه الخــا ، أعظـم مــن قصــة 

ن عــ، أعظــم ممــا ذكــر وعلــوهِ  وطغيانــهِ  فرعــون، ولا ذكــر عــن أحــد مــن الكفــار مــن كفــرهِ 
 . . هكذا ذكر ابن تيمية خلافاً لما حققناه إذ اسمه الريان أو غيره (1)فرعون 

أو هــو المشــرك وبــه قــال  ،(2)المســرن: هــو الســفاك للــدماء بغيــر حقهــا وهــو قــول مجاهــد
 . (3)قتادة

 . (4): الشاك المرتاب
 . : الإيمان بالله، كما قال مجاهد النجاةو  . : لا كيل ولا ميزان كما قال قتادة حساب

 . (5)المسرفون: هم السفاكون للدماء بغير حقها. قاله مجاهدو 
 . : القراءات المطلب الثالث

ن المكتـــوب فـــي المصـــاحف هـــو الـــذي عليـــه الجمهـــور بحجـــة رســـم أراه نـــالـــذي        
م دون منازع ومـا ورد مـن قـراءات منهـا الشـاذ ومنهـا المتـواتر المصحف الذي نقرأه اليو 

فـي المكتـوب ن أعلى درجـات التـواتر هـو أ ناع صحة المنقول المتواتر يبقى عندلكن م
فـــي المصـــاحف التـــي يقرأهـــا  المصـــاحف إذ لـــو لـــم يكـــن هـــو الأعلـــى لمـــا تقـــدم ضـــبطاً 

 هـــــر اعتمـــــدها أ ءات الأخـــــرى ولكـــــن لكونهـــــاملايــــين البشـــــر وأكثـــــرهم لا يعـــــرن القـــــرا
ــالتنقي  والتنــوين فكتبوهــا هــذا  مــن جهــة مــن جهــة، و الجمهــور إبــان كتابــة المصــحف ب
ــــا جردنــــا جــــرداً  ــــاً  أخــــرى وللأمانــــة العلميــــة نحــــن لمــــا كتبنــــا بحثن لكــــل مفســــر فــــي  وافي

سـيرهم اموضوعات التي تناولناها ومنها موضـوع القـراءات، فوجـدناهم مختلفـين فـي تفال

                                                 

هـ : جمع وتحقيق: أياد بن عبد اللطيف بن 728تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ت( ينظر 1)
 . 5/428إبراهيم القيسي : 

 . 12/83هـ : 310( ينظر جامع البيان، للطبري ت2)
 . 4/36هـ : 597( ينظر زاد المسير، لابن الجوزي ت3)
 . 28( ينظر مختصر تفسير البغوي : 4)
 . 12/85هـ : 310( ينظر جامع البيان، للطبري ت5)
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، نــه لــم يتطــرق إلــى القــراءات أبــداً أوبــين متوســ  وبــين مــوجز إلــى درجــة  بــين مســتوفي
 : وإن قلنا أن أكثر المفسرين وردت عنده القراءات

 
 . (1)بفتح ياء المتكلم والباقون على رسم المصحف ذَر ونِيَ أَقْتُلْقرأ ابن كثير:  : أولا 

 (2)بفـتح يـاء المـتكلم أَََباَ   إرنلبيَ :  قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، وأبو جعفـر : ثانياا 
. 

فِببي الأَرْْر الفسََببادَ  ي لهْرببرَ وأنْقــرأ نــافع وأبــو عمــرو وأبــو جعفــر:  : ثالثاااا 
، وقرأهــا ابــن (3)

الفسََبببباد  فِببببي الأَرْْر يَلهْرببببرَ وأنْمر: اكثيــــر وابــــن عــــ
وحمــــزة وعاصــــم ، وقرأهــــا شــــعبة (4)

أو أنْ ي لْهربرَ  :  ، وقرأهـا حفـص ويعقـوبالأَرْْر الفسََباد  أو أنْ ي لْهربرَ فِبي   :  والكسائي وخلف

فِببي الأَرْْر الفسََببادَ 
دل علــى مقالــة فرعــون فــي مجــالس يــ، وفــي هــذه القــراءات تكامــل (5)

 . (6)متعددة له مع ملته وأتباعه
سي وأبو جعفر وحمزة قرءوا  : رابعاا   . (7)بدل الهمزة أي ألفاً  داب و باس السوُّ

                                                 
، والتيسير في القراءات السبع، 573هـ : 324ينظر السبعة في القراءات، لابن مجاهد ت (1)

 . 63هـ : 444لأبي عمرو الداني ت
، ومعاني القراءات، للأزهري 250هـ : 324ينظر السبعة في القراءات، لابن مجاهد ت (2)
 . 1/346هــ : 370ت
 . 2/344هـ : 370ينظر معاني القراءات، للأزهري ت (3)
 2/344أي: بألف قبل الواو، )يَظْهَرَ( مفتوحة الياء، )الْفَسَادُ( رفعًا. ينظر المصدر السابق :  (4)
. 
، والبدور 630هـ : 403وحجة القراءات، لابن زنجلة ت ، 2/344ينظر المصدر السابق :  (5)

 . 279هـ : 1403المتواترة، لعبد الفتاح القاضي تالزاهرة في القراءات العشر 
-هـ1425ينظر معار  التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ت (6)

 . 12/300م : 2004
 . 164هـ : 1403ينظر البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي ت (7)
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بإثبـــات اليـــاء فـــي الوصـــل، وكـــذلك فـــي  التابببادي:  قـــرأ ور  وابـــن وردان : خامسااااا 
 . (1)الوقف عند ابن كثير ويعقوب

من هاديقرأ ابن كثير:  : سادساا 
(2) . 

 . (3)بالتنوين قلَْبٍ كُلل عَلَ  :  قرأ أبو عمرو وَابْن عَامر وابن ذكوان : سابعاا 

بفـــتح يـــاء  أبلبببَ لعلبببيَ وأبـــو جعفـــر وابـــن عـــامر:  وقـــرأ ابـــن كثيـــر وأبـــو عمـــر  : ثامنااااا 
 . (4)المتكلم
، علــى أن الفــاء عاطفــة (5)بــالرفع فبباطلع  قــرأ جمــع مــن القــراء عــدا حفــص  : تاسااعاا 

: )أبلغُ(، وهو خلان ما في رسم المصـحف فـإن الفـاء سـببية ناصـبة  على قوله تعالى
 . (6)للفعل بأن المضمرة

 

                                                 
هـ 403لابن زنجلة ت ، وحجة القراءات، 2/343هـ : 370زهري تينظر معاني القراءات للأ (1)
 :627 . 
معار  التفكر ودقائق التدبر، لعبد ، و 2/343هـ : 370ينظر معاني القراءات للأزهري ت (2)

 . 12/301م : 2004-هـ1425الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ت
لابن زنجلة ، وحجة القراءات، 570هـ : 324ينظر السبعة في القراءات، لابن مجاهد ت  (3)
 . 191هـ : 444، والتيسير في القراءات السبع، للداني ت630:  هـ403ت
، ومعاني القراءات، للأزهري 250هـ : 324ينظر السبعة في القراءات، لابن مجاهد ت (4)
 . 1/346هــ : 370ت
:  هـ403لابن زنجلة ت، وحجة القراءات، 9/ 3هـ : 207قرآن، للفراء تينظر معاني ال (5)

 . 191هـ : 444، والتيسير في القراءات السبع، للداني ت631
-هـ1425ينظر معار  التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ت (6)

 . 12/302م : 2004
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( وَصَدَ عن السبيلقوله تعالى:  : عاشراا  ، قَرَأَ يعقـوب وعَاصِـم وَحَمْـزَة والكسـائي )وَصُـدَّ

اد، وَقَرَأَ ابْن كثير وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَابْن عَامر )وَصَ  ادبِضَم الصَّ  . (1)د( بِفَتْح الصَّ
يقـف ، و اً ووقفـ وصـلاً )اتبعـون( ، أثبـت يعقـوب اليـاء فـي أهبدكم  اتبعون حادي عشر:ال

 . (2)عليها بياء، أما نافع وأبو عمرو فيصلانها بياء، ويقفان بغير ياءابن كثير 
 ي بدَلَونَ انابة   :  قرأ ابن كثيـر وأبـو عمـرو وشـعبة وأبـو جعفـر ويعقـوب الثاني عشر:

 . (3): )يَدخُلونَ الجنةَ( بالبناء للمجهول، والباقون بالبناء على المعلوم
بفـتح  أدعبوكم  مبالِيَ قـرأ نـافع وابـن كثيـر وأبـو عمـرو وهشـام وأبـو جعفـر  الثالث عشر:
 . (4)ياء المتكلم

بإثبـات ألـف  أدعبوكم  وأنبا :  : نـافع وأبـو جعفـر قولـه تعـالى قرأ المدنيان الرابع عشر:
، فيمـد كــل حســب )أنـا( الثانيــة فـي حالــة الوصـل، فيصــير المـد عنــدهما حينئـذ منفصــلاً 

 . (5)بين القراء جميعاً في إثباتها وقفاً مذهبه، ولا خلان 
 
 

                                                 
، والتيســـير فــي القـــراءات الســـبع 571هــــ : 324ينظــر الســـبعة فــي القـــراءات، لابـــن مجاهــد ت  (1)

 . 2/298هـ : 833الجزري ت:  ، والنشر في القراءات العشر، لابن133هـ : 444للداني ت
، وإتحـــان فضـــلاء البشـــر فـــي القـــراءات 2/349هــــ :370ينظـــر معـــاني القـــراءات، للأزهـــري ت (2)

ودقـائق التـدبر، لعبـد الـرحمن ، ومعـار  التفكـر 486: هــ 1117البناء تالأربعة عشر، للدمياطي 
 . 12/302م : 2004-هـ1425حبنكة الميداني ت

، ومعاني القراءات، للأزهري 571هـ: 324ينظر السبعة في القراءات، لابن مجاهد ت (3)
 . 1/317هـ : 370ت
 . 280:  هـ1403لعبد الفتاح القاضي تينظر البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  (4)
، 486: هــ 1117البنـاء تر إتحان فضلاء البشر فـي القـراءات الأربعـة عشـر للـدمياطي ينظ (5)

 . 280: هـ 1403لعبد الفتاح القاضي توالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
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 . (1)بفتح الياء أمريَ وأفوْ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر  الخامس عشر:

 فرعببونَ آل ادَ لُببوا:  قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وابــن عــامر وشــعبة السااادع عشاار:
بِــأَلف مَوْصُــولَة وبضــم الْخَــاء مــن )ادخلــوا( ونصــب )آل( علــى النــداء، ومعناهــا: يُقــال 
لهـم: ادخلـوا يــا آلَ فرعـون، فنصـب )آل( لأنــه نـداء مضـان، وقَــرَأَ البـاقون بِفَـتْح الْألــف 

 ؛، ونصب )آلَ فرعون( هنـا؛ لأنـه مفعـول بـه، ونَصَـب )النَّـارَ((2)وَكسر الْخَاء )أدخِلوا(
 . (3)ول ثانٍ لأنه مفع

( بتشـــديد الشـــين، الركبّبباد سببببيلأنـــه قـــرأ ) روي عـــن معـــاذ بـــن جبـــل  الساااابع عشااار:
ومعناه كما قيل: سبيل الله 

(4) . 
؛  : )) تعهالى رحمهه الله قال أبو جعفر النحاس        وهـذا عنـد أكثـر أهـل اللغـة العربيـة لحـن 

إنمـا يكـون مـن الثلاثـي، وإن : فعّـال مـن أفعـل،  لأنه إنمـا يقـال: أرشـد يرشـد، ولا يكـون 
 . (5)(( اردت التكثير من الرباعي قلت: مفعال

، وهــو التاببادِّ قولــه : بتشــديد الــدال مــن قــرأ ابــن عبــاس والضــحاك  الثااامن عشاار:
 . (1): أي يوم اختلان مذاهب الناس مصدر تناد القوم إذا تفرقوا

                                                 
، والتيسير في القراءات السبع 573هـ : 324ينظر السبعة في القراءات، لابن مجاهد ت  (1)

ومعار  ، 2/366هـ: 833والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري ت، 192هـ :444للداني ت
 . 12/303م : 2004-هـ1425التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ت

، ومعار  التفكر ودقائق التدبر، 572هـ : 324ينظر السبعة في القراءات، لابن مجاهد ت (2)
 . 12/304م : 2004-هـ1425ي تلعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميدان

 . 2/348هـ : 370ينظر معاني القراءات، للأزهري ت (3)
، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 6/218هـ: 338ينظر معاني القرآن، للنحاس ت (4)

، 3/18هـ: 489، وتفسير القرآن، للسمعاني ت2/241هـ: 392والإيضاح عنها، لابن جني ت
 . 2/218هـ: 616من، للعكبري توإملاء ما من به الرح

 . 219-6/218هـ : 338معاني القرآن، للنحاس ت (5)
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، ولا إذا مــر علــى وجهــه هاربــاً  : هــذا لحــن؛ لأنــه مــن نــدَّ ينِــدّ  قــال أهــل العربيــة        
: ))هــذا  واستحســنها النحــاس فقــال راداً علــى مــن قــال بــاللحن ،معنــى لهــذا فــي القيامــة

غلــ  والقــراءة بــه حســنة، روى صــفوان ابــن عمــرو عــن عبــد الله بــن خالــد قــال: يظهــر 
للنـاس يــوم القيامـة عنــق  مــن نـار فيولــون هــاربين منهـا، حتــى تحــي  بهـم، فــإذا أحاطــت 

 . (2)قالوا: أين المفر((بهم، 
وردت قـراءة: )ألـن يبعـث(  رَس بولا  بَعْبدِهِ  لَنْ يبَْعثََ اللَّ   مِنْفي قوله تعالى:  التاسع عشر:

وابن مسعود  بزيادة ألف، وعزوها لأبُي 
(3) . 

)عــذت(، فقــرأ بإدغــام الــذَّال، ابْــن كثيــر وَابْــن عَــامر  قولــه : واختلفــوا فــي : العشاارون 
ــن جمــاز وَإِسْــمَاعِيل بــن  ــافِع كمــا روى ابْ ــزَة والكســائي وعَــن نَ ــو عَمْــرو وَحَمْ وَعَاصِــم وأَبُ
جَعْفَـر، وقــال المسـيبِي وَأَبُــو بكـر بــن أبـي أويــس وور  وقـالون عَــن نَـافِع )عــذت( غيــر 

 . (4)مدغمة
م الــذَّال فِــي التَّــاء؛ لقــرب الْمخْــر ، وحجــة مــن أ هــر الــذَّال وحجــة مــن قــرأ بإدغــا       

 . (5)فعلى الأصل؛ لَان الحرفين غير متجانسين
( بضــم الجــيم، وروى عبيــد  : قــرأ القــراء قولــه تعــالى : الحااادي والعشاارون  )وَقَــالُ رَجُــل 

( بســكون الجــيم، وقــال عــن أبــي عمــرو أنــه قــرأ ن اخــتلاس أبــي : هــذا مــ : )وَقَــالَ رَجْــل 

                                                                                                                                            
، 3/19هــ: 489، وتفسير القرآن للسمعاني ت6/220هـ:338ينظر معاني القرآن، للنحاس ت (1)

 . 2/218هـ : 616وإملاء ما من به الرحمن، للعكبري ت
 . 221-6/220هـ : 338معاني القرآن، للنحاس ت (2)
 . 3/19هـ : 489تفسير القرآن، للسمعاني تينظر  (3)
 . 570هـ : 324ينظر السبعة في القراءات، لابن مجاهد ت (4)
، الإقناع في القراءات السـبع، 314: هـ 370بن خالويه تينظر الحجة في القراءات السبع، لا (5)
 . 114: هـ 540بن البَاذِ  تلا
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:  لحركــة، ويؤيــده أن مِــن العــرب مَــن يســكِّن الحركــة فــي الاســم والفعــل، كقــولهملعمــرو 
 . (1): عَظُمَ  عَظْمَ البطنُ بَطنُك، يريدون 

 
 . ت: الإشكالا  المطلب الرابع

وفــي الوقــت  ،وهــو يقــرأ بحثنــا الكــريم فــي إشــكالٍ    ن لا يقــع القــار أجــل أمــن           
ل عمـا يـدور اؤ لمـت عـن مـؤمن آل فرعـون ويـراوده سـنفسه يقـرأ الآيـات القرآنيـة التـي تك

، وهـذه تالإشـكالا ناهبهـذا المطلـب، وسـمي نـالهـذا الفـراج جئ في خاطرهِ وهو حائر فحلاا 
 هي أهمها في ما يأتي:

قبَالوُا اقتْلُبُوا أبَاْبَاءَ الَّبذيِنَ آمَاَ بوا معَبَ   وَاسبْتحَيْ وا        فلََم ا جَاءَه مْ براسَقِّ مِنْ عِاْدِنَا في قوله تعـالى:  : أولا 

هـل  اقْتُلُـوا مفـي قـوله فالإشـكال وقـع ،{25غاافر:} لٍفِبي ََبلا   وَمَا كَيْد  الكَافِررينَ إرلانِسَاءَه مْ 
 ؟ هذا الأمر الصادر من فرعون وأعوانه نُفذ أم لا

 : ثلاثة أقوال: اختلف المفسرون في ذلك على  الجواب
 . (2): نعم أعاد عليهم القتل تعالى رحمه الله . قال السمعاني1

وتعقـــب قـــول  (3)أعـــاد علـــيهم القتـــل وهـــو قـــول قتـــادة : تعهههالى رحمهههه الله  وقـــال البغـــوي        
: بــل القــول قــول ابــن عبــاس لا قــول قتــادة؛ إذ أعــاده  البغــوي الإمــام الزمخشــري فقــال

، وأكده الغزنـوي بـأن (4)ن كيده ضائع في الكرتين جميعاً ألم ، وما عوحقداً  عليهم غيظاً 
 . (5)عما في صدره من الهم والحزن  ذلك تشفياً 

                                                 
، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب 2/345هـ: 370ينظر معاني القراءات، للأزهري ت (1)

 . 4/556هـ : 546العزيز، لابن عطية ت
 . 3/15هـ : 489( ينظر تفسير القرآن، للسمعاني ت2)
 . 827هـ : 516( ينظر معالم التنزيل، للبغوي ت3)
 .4/156هـ : 538( ينظر الكشان، للزمخشري ت4)
هـ : 905هـ على جامع البيان في تفسير القرآن، للإيجي ت1296حاشية الغزنوي ت( ينظر 5)
4/14 . 
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ولكـن القتــل لــم  : ) ذلــك بقولــه القتــل لـم ينفــذ معلـلاً  ،لا : تعههالى رحمههه الله . قـال ابــن عطيـة2
 الإمام السـخاوي ، حتى جاء (1)(عليه ذ لم تتم فيه عزمة، ولا أعانهم الله تعالىإيحصل 

ذَر ونِببي أَقتُْببلْ :  إن علــة عــدم تنفيــذه؛ لأنــه معتــر  بقــول فرعــون )  :  وقــال تعههالى رحمههه الله

{26:من الآية  غافر} )م وسَ 
(2) . 

ــم تنــاقا هــذا الموضــوع وســكتوا ســوى الإمــام  نــابحثفــي  ناهــا. والتفاســير التــي نظر 3 ل
 . (3)نفذالطبري لم يقل لا نعم ولا لم يُ 

إياهــا  مفــاده الأمــر بــه معلــلاً  مبهمــاً  قــال قــولاً  تعههالى رحمههه الله وكــذلك الإمــام الواحــدي       
لبعدهم عن متابعة موسى 

(4) . 
ســــيما فــــي هــــذا راه أنَّ القتــــل لــــم ينفــــذ وذلــــك لــــنظم الآيــــات القرآنيــــة ولانــــوالــــذي        

، {25:مان الآياة  غاافر} لٍفبِي ََبلا   إرلاومََبا كيَْبد  الكَبافِررينَ     :  ختمت بقولهالموضوع؛ إذ الآية 

.  لا أتباعــه فكأنــه يريــد موســى  م وسَبب  أَقتُْببلْ ذَر ونِببي: قــول فرعــون  وجــاء بعــدها
 . علمأ والله 
 وَقَالَ فِرْعَوْن  ذَر ونِبي  : لقد حصل الاستفهام حول )الواو( التي قبل مقالة فرعـون  : ثانياا 

 ي ؤْمِن  بريبَومْر اسِسَبا ر   كُمْ مِنْ كُلل م تَكَبِّرٍ لاإرنلي ع ذْت  بررَبِّي وَرَبِّ وَقَالَ م وسَ  وقبل مقالة موسـى 

هـل هـذه )الـواو( تفيـد العطـف  وَقَالَ رَج لٌ م بؤْمِنٌ مبِنْ آَلر فِرعَْبوْنَ   وقبل مقالة الرجل المـؤمن 
 . فق  أم تغيير المجالس؟

ولمــا  : مــن أثارهــا ابــن عطيــة إذ قــال لــم يتنبــه لهــا كثيــر  مــن المفســرين وأول : الجااواب
واحـــد، قـــال مقالـــه الـــذي  نـــه كـــان معــه فـــي مجلـــسٍ مقالـــة فرعـــون؛ لأ ســمع موســـى 

 . (1)ذكرته الآية الكريمة
                                                 

 . 554/ 4هـ : 542( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ت1)
 . 2/255( تفسير القرآن العظيم، للإمام السخاوي : 2)
 . 12/69هـ : 310( ينظر جامع البيان، للطبري ت3)
 . 2/943هـ : 468الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي ت( ينظر 4)
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: فـان قيـل لـم كـرر النـداء ثـلاث  وافتر  افتراضه القائـل تعالى رحمه الله وجاء الرازي        

 . (2)الثاني؟مرات، ولم جاء بالواو وأسقطها في النداء 
للإشــكال الــذي نحــن بصــدد بحثــه، غيــر أنَّ جوابــه لــم يتعــدَّ  جــد فيــه جوابــاً نلــم ف        

ن الغفلـة، أمـا الـواو )فقـال فيهـا( لأمـن سـنة  ظوالايقـا عنايـةلل : كرر النداء إ هـاراً  قوله
 فــيك . وذلــ (3)الكــلام الثــاني قريــب مــن الأول دون الثالــث فحســن إيــراد الــواو العاطفــة

 . كلام فرعون، وكلام موسى  لىكلام المؤمن دون التعليق ع
ن أ الـذي أكـد جزمـاً  تعالى الله  رحمه والذي تبنى هذا الإشكال هو الطاهر بـن عاشـور        

مان  غاافر} وَقبَالَ فِرعَْبوْن  ذَر ونِبي   :  : إذ قال الواو تدل على العطف وعلى تغير المجالس

لقـولهم  قـال هـذا القـول فـي مـوطن آخـر ولـم يكـن جوابـاً  نـهأعطف يدل على ، {26:الآية 

  َاقْتلُُوا أَبْاَاءَ الَّذيِنَ آمََا وا مَع {25:مان الآياة  غافر ، } ن فرعـون أوفـي هـذا الأسـلوب إيمـاء إلـى

ه سـكت نـأو { ، 25:مان الآياة  غاافر} اقْتلُُوا أَبْاَاءَ الَّذيِنَ آمََا وا مَعَب    : لم يعمل بإشارة الذين قـالوا
ن يقتـــل الـــذين أن الأجـــدر قتـــل موســـى دون أاجعهم بتأييـــد ولا اعتـــرا  ثـــم رأى ولـــم يـــر 

 لقولنـاتأييـد  بـن عاشـور مقالـة مـن الطـاهروهـذه ال ،(4)قطع لفتنـتهمأن قتله منوا معه لأآ
 .   منوا مع موسى أنفذوا حكم القتل في أبناء الذين ن فرعون وأتباعه لم يأب

كُبمْ مِبنْ كُبلل    وَقَالَ م وسَ  إرنلي ع بذْت  بررَبِّبي وَرَبِّ  :  مقاله : ولما قال موسى  ثم قال الطاهر

ي ؤْمِن  بريَومْر اسِسَا ر م تَكَبِّرٍ لا
 
 . { 27: غافر}

، وعلــى نــه كــلام صــادر فــي غيــر حضــور فرعــون لا محالــة جزمــاً أقــول فيــه بن       
قبَالَ أَلبَمْ نُربَِّبكَ فيِابَا وَليِبدًا وَلبَرابْنَ فيِابَا مبِنْ          : عكس المحـاورة التـي جـاءت بهـا سـورة الشـعراء

                                                                                                                                            

 . 4/555هـ : 542( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية ت 1)
 . 27/61هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت 2)
 . 27/62هـ : 606( ينظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للرازي ت3)
 . 24/180م : 1973ينظر التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ت (4)
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َِّب         اللينَ. فَفَبرَرْت   ع م رركَ ساِيِنَ. وَفعَلَنَْ فعَلْتَكََ الَّتيِ فعَلَنَْ وَأَنبْنَ مبِنَ الكبَافِررينَ. قبَالَ فعَلَتْهُبَا إرذ ا وَأَنبَا مبِنَ ال

ي ح كْماً وجَعَلَاَبِي مبِنَ اكُرْسبَليِنَ. وتَلِبْكَ نعِْمبَةٌ تَم اُّهبَا علَبَي  أَنْ عبَ بدْتَ باَبِي          مِاْكُمْ لَم ا َِفْتُكُمْ فَوهََبَ لِي رَبِّ

رْ ومَبَا بيَاْهَ مبَا إرنْ كاُبْتُمْ         م بوقِايِنَ. قبَالَ    إرسْرَائيِلَ. قاَلَ فِرعْبَوْن  ومَبَا رَ ُّ العبَالَميِنَ. قبَالَ رَ ُّ الس بماَوَاتِ وَالَأرْ

وكــذلك يقتضــي ،  { 26 -18:  الشااعراء} لَبب   أَلَببا تسَْببتَمِع ونَ. قَببالَ رَبُّكُببمْ وَرَ ُّ آَبَببائِكُم  الأَو لِببينَ لِمَببنْ حَوْ
قـــول المـــؤمن فـــي غيـــر مجلـــس شـــورى فرعـــون لكـــن لمـــا ســـمع الكـــلام حضـــر ونـــاقا، 

سَببريلَ   أهَْبدِيكُمْ إرلا ا أَرَ  ومََبا  مَب  فِرعَْبوْن  مبَا أُرريكُبمْ إرلا    قبَالَ ولذلك ورد كـلام فرعـون دون عطـف 

 . (1)ودليله طويل في مكانه { 29:من الآية  غافر} الر كاَدِ
ولـذلك طـال زمـن تأليفـه  علـمعاشـور يـدلل علـى عمـق تـروي و ودليل الطاهر بـن       
 . (2)سنة إلا ستة أشهر 40لتفسيره 

كيفيــة الوصــول إلــى معرفــة )الســدي(  نــافــي بحث ناهــامــن الصــعوبات التــي لاقي : ثالثاااا 
ن أ: إمــا  مـن أثنـين اً الـذي يشـير إليـه بعـض المفسـرين فـي تفاســيرهم وذلـك لكونـه واحـد
وإما ان يكون  تعالى رحمه الله يكون محمد بن مروان الكوفي المفسر الكذاب كما قال الطبري 
 . (3)إسماعيل السدي التابعي الذي وثقه أحمد وضعفه ابن معين

؛  تعالى رحمه الله ا ورد في تفسير الإمام الطبري السدي إلا إذ كلامنقل نلا  اولذلك كن       
 ن يفضح أمره ويقع في المحذور الذي نبّه عليه.أنه فضح أمره، فليس من المعقول لأ

ماان الآيااة  غااافر} يهَْببدِي مَببنْ ه ببوَ م سْببررٌَ كَبذَّا ٌ  اللهَ لا إرن  : فــي قـول المــؤمن ورد قولـه : رابعااا 

:28} . 
كـــان أنـــه  أم فرعـــون؟ والجمهـــور إجماعـــاً  موســـى  فـــلا نـــدري أكـــان قاصـــداً         
وى الإمـــام الحـــافظ ابـــن وفرعـــون، ســ لكـــن أبهمــه بـــين موســـى  موســـى  قاصــداً 
 فلـو كـان هـذا كـذاباً  : ) دون إبهـام موسـى  قاصـداً  كـان نـهأصـرح ب تعهالى رحمه الله كثير

                                                 

 . 183 -24/180م: 1973( ينظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ت1)
 /نهاية التفسير .30( ينظر المصدر نفسه : 2)
 . 2/366هـ : 1935( ينظر تفسير المنار، للسيد الإمام محمد رشيد رضا ت 3)
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حد في أقواله وأفعاله وهذا نرى أمـره سـديد ومنهجـه أر لكل يظهكما تزعمون لكان أمره 
 . (1)( مستقيم

 
 الخاتمة

ا البحــث علــى مــا أنعــم بــه علينــا بإكمــال هــذ الحمــد لله الــذي بــه تــتم الصــالحات       
 . سلم على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه إلى يوم الديننصلي و نو  المتواضع
 : أما بعد
 لـــم يـــأت ذكـــره إلا فـــي ســـورة غـــافر أو ســـورة المـــؤمن تخليـــداً فمـــؤمن آل فرعـــون  .1

 للشعوب والحكومات علـى حـد سـواء، ذاكـراً  موجهاً  لذكراه إذ كان خطابه خطاباً 
علـــى المـــواعظ والنصـــائح  فيـــه دلائـــل النبـــوات ومـــا جـــاءت بـــه الرســـالات مركـــزاً 

 . والسلامة من الأعداء، وهي من أعظم مقاصد القرآن الكريم
نه أهو من الأنبياء والمرسلين أو مـن الزهـاد الملهمـين أالشك في شلا يخالجنك  .2

المقــــربين؟ فمــــا هــــو إلا مــــؤمن مــــن المــــؤمنين الصــــادقين إذ النبــــوة لا تثبــــت إلا 
 ،بالسمع سواء من القرآن الكـريم أو مـن الحـديث الشـريف، والإلهـام لـيس بحجـة

 . صح الآراءأبل ولا على الملهم في 
ؤمن فيهــا، لا فيهــا مــدني ولا ناســخ ولا منســوخ علــى ذكــر المــ ورد الســورة التــي .3

 . التحقيق الذي بيناه، وكلها مكية في الراجح من الأقوال
هــي خاليــة مــن الأحكــام مقصــورة علــى المــواعظ والزجــر وطــرق الآخــرة وتســلية  .4

 . ولكل مسلم وللصحابة الكرام  لرسول الله 
للطعــن لا  رك مجــالاً مــر الــذي مــا تــالأ ،ن المــؤمن مــتمكن فــي خطابــهأالظــاهر  .5

 . من السامعين ولا من فرعون نفسه ولا لأحد إلى يوم الدين

                                                 

 . 3/242ر، للصابوني : ( مختصر تفسير ابن كثي1)
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ن قلــت الســورة التــي ورد الخطــاب فيهــا مشــحونة بطــابع العنــف والشــدة وجوهــا إ .6
معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال ثم تسفر عـن مصـارع الطغـاة، جو كأنه 

 . كام فقولك صائب وسليمطام ورُ فإذا بهم حُ 
ن مؤمن آل فرعون من عشيرة فرعون وأقربائه والجـزم قـائم أح من الأقوال الراج .7

 . نه ليس غريب ولا من بني إسرائيل بل هو قبطي من الأقبا أعلى 
الآيــات الــراجح مــن الأقــوال هــو لــه ولــيس لموســى  لتــهالــذي تناو  المــؤمن خطــاب .8

عليـــه الســـلام إلـــى النهايـــة الـــذي فـــو  أمـــره إلـــى الله ثـــم وقـــاه الله ثـــم حـــاق بـــآل 
 . فرعون ما كانوا يكسبون 

ن يكــون قــد أنــه واحــد مــن أثنــين إمــا أفحــوى الخطــاب الــذي جــاء بــه يــنم علــى  .9
 وسـى أو أنه مكتسب من شـريعة م اكتسبه من علم موروث عن يوسف 

 . لهام ولا نبوة تقوم على الأدلة على القول بهاإلا إذ 
ن فرعون موسى من الأقبـا  وفرعـون يوسـف مـن العمـاليق ولـيس أالظاهر  .10

ن لكـل واحـدٍ أهو واحد كما ذكره بعض المفسرين، إذ رأي الجمهور أقـوى علـى 
 . من يوسف وموسى عليهما السلام فرعون خا  به هذا ما حققناه

ســـماء فرعـــون أو أســـماء المـــؤمن فلـــدى الدراســـة والتحقيـــق لا مـــا قيـــل فـــي أ .11
، ولهــــذا نبــــه عليهــــا بعــــض المفســــرين كأمثــــال أو التســــليم بهــــايمكــــن اعتمادهــــا 

 .القرآن   لالكتابه في المرحوم الشهيد سيد قطب في 
يوسف الذي ورد ذكره في الخطاب، فهو يوسف بن يعقوب بـن إسـحاق  إن .12

 . وليس من الجن كما زعمت بعض التفاسير، وليس حفيد له بن إبراهيم 
حيــث ناقشـــوا مفــردات وتحليــل الألفـــاظ  لــم تــذكر التفاســير عـــن يعقــوب  .13

التي وردت في مقالة المؤمن عن يوسف الذي ذكره لا من بعيد ولا من قريـب، 
ــاً  قبــل رحيــل والــده يعقــوب بســنين  ولعــل ذلــك يعــود إلــى وجــود يوســف فــيهم نبي

 . ولهذا اعتمده المؤمن في سوقه الخطاب
 نــافــي بحث نــامــن كبــرى القضــايا العقديــة التــي واجهت تعــالى قضــية وجــود الله .14

نه لا مجال أ نا، والظاهر عندتعالى رحمه  الله هذا، والتي أكثر من أثارها الإمام الرازي 
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ض ولا مجـــال للغيـــب إلا فـــي القضـــايا لأنهـــا غيـــب محـــ ن ينـــاقا هـــذهِ أللعقـــل 
قضــايا الســمع، فــالله موجــود بإيجــاده لهــذا الكــون فكــان ولا مكــان ولا زمــان فهــو 

 . على ما كان هذا إيماني
القــــراءات التـــــي وردت فـــــي البحـــــث أقواهـــــا ســـــواد المصـــــاحف التـــــي عليهـــــا  .15

لــى إ قــوى مــا كــان ســواد المصــاحف عليهــا قائمــاً المســلمون فلــو لــم تكــن هــي الأ
لـى الشـواذ إن مـا دونهـا فهـو المتـواتر الكثيـر ولا يلتفـت أبـ الإيمانع يوم الدين م

 من القراءات .
لمغفــرة وحســن الختــام ســائلين الله الأجــر والثــواب وا اليــه ناهــذه جملــة مــا توصــل       

 . مور والحمد لله رب العالمينليه تصير الأُ إليه ندعو و إوالله نرجو و 
 والمراجع المصادر

 الكريم .القرآن وهي بعد 
إتحــان فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربعــة عشــر، لأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن  .1

هــــ، تحقيـــق: أنـــس 1117عبـــد الغنـــي الـــدمياطيّ، شـــهاب الـــدين الشـــهير بالبنـــاء ت:
 . م2006 -هـ 1427 ،3لبنان،   –مهرة، دار الكتب العلمية 

هـــ، 911الســيوطي ت:الإتقــان فــي علــوم القــرآن، للحــافظ جــلال الــدين عبــد الــرحمن  .2
 م، بدون طبعة .2004-هـ1425تحقيق: أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، 

مـام أبـي محمـد عبـد المـنعم بـن عبـد الـرحيم المعـرون بـابن الفـرس للإ ،أحكام القرآن .3
، 1هـــــ، تحقيــــق: صــــلاح الــــدين أبــــو عفيــــف، دار ابــــن حــــزم،  597ندلســــي ت:الأ

 . م2006-هـ1427
ــــرآن، لأبــــي ب .4 ــــي المــــالكي أحكــــام الق ــــن عبــــد الله المعــــرون بــــابن العرب كــــر محمــــد ب

هـ، راجع أصوله وخـر  أحاديثـه وعلَّـق عليـه: محمـد عبـد القـادر عطـا، دار 543ت:
 . م2003-هـ1424، 3لبنان،   –الكتب العلمية، بيروت 

والمتشابه وتجويد القرآن، الشيخ الإمام عطيـة  سخإرشاد الرحمن لأسباب النزول والن .5
هـــ، تحقيــق: أبــو الفضــل الــدمياطي أحمــد بــن علــي، 1190جهــوري تبــن عطيــة الأ

 . م2009-هـ1430، 1مركز التراث الثقافي المغربي، دار ابن حزم،  
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هــــ، تحقيـــق: 567أســـباب النـــزول والقصـــص الفرقانيـــة، محمـــد بـــن أســـعد العراقـــي ت .6
 . م2007-هـ1428، 1عصام أحمد أحمد غانم، مكتبة الرشد،  

القـرآن بـالقرآن، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد  أضواء البيان في إيضاح .7
حاديـث محمـد عبـد العزيـز يـات والأهـ، تخريج الآ1393جكني الشنقيطي تالقادر ال

 . م2006-هـ 1427، 3لبنان،   –الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت 
حمــــد بــــن علــــي بــــن أحمــــد بــــن خلــــف الأنصــــاري الإقنــــاع فــــي القــــراءات الســــبع، لأ .8

ــاذِ  ت:الغرنــا هـــ، دار الصــحابة للتــراث، 540طي، أبــو جعفــر، المعــرون بــابن البَ
 . بلا طبعة ولا تاريخ

إملاء ما من به الرحمن، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري  .9
 . م1979-هـ1399، 1لبنان،   -هـ، دار الكتب العلمية، بيروت616ت:

مـــام ناصـــر المعـــرون بتفســـير البيضـــاوي، للإأنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل  .10
هـــ، تقــديم: محمــود 685ســعيد عبــد الله بــن عمــر الشــيرازي البيضــاوي ت: يالــدين أبــ

 . م2001، 1بيروت،   –عبد القادر الارناؤو ، دار صادر 
ــــى أيســــر  .11 ــــر عل ــــر، وبهامشــــه نهــــر الخي ــــي الكبي أيســــر التفاســــير لكــــلام العل

القادر أبـو بكـر الجزائـري، الناشـر: مكتبـة العلـوم التفاسير، جابر بن موسى بن عبد 
 . م2009-هـ1430، 6المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،   -والحكم

هــ، 745البحر المحي ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلسـي ت: .12
تحقيق: لجنة من العلماء مـنهم الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـد والشـيخ علـي محمـد 

 . م2010، 3لبنان،   -دار الكتب العلمية، بيروتمعو ، 
 -البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرة  .13

القراءاتُ الشاذةُ وتوجيهها من لغة العرب، لعبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد 
 . تاريخدون لبنان، ب –لعربي، بيروت هـ، دار الكتاب ا1403القاضي ت:

لتحريــر والتنــوير المعــرون بتفســير ابــن عاشــور، للشــيخ محمــد الطــاهر بــن ا .14
م، مؤسســـــة التـــــاريخ العربـــــي، 1973-هــــــ1393محمـــــد ابـــــن عاشـــــور التونســـــي ت:

 . م2000-هـ1420، 1لبنان،  -بيروت
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مفاتيح الغيـب، للإمـام فخـر الـدين محمـد بـن عمـر التميمـي التفسير الكبير و  .15
 . م2009، 3بيروت،   –الكتب العلمية  هـ، دار606البكري الرازي الشافعي ت

هــ، 864تفسير الجلالين، العلامة جـلال الـدين محمـد بـن أحمـد المحلـي ت: .16
هــ، تحقيـق الشـيخ 911والحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي ت:

الشيخ محمد حسن ريا  خطاب، مكتبـة دار الفجـر، دمشـق، –قاسم محمد النوري 
 . م2011-هـ1432، 1 
تفســير العــز بــن عبــد الســلام، لأبــي محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد  .17

هـــ، تحقيـق احمـد فتحــي 660السـلام السـلمي الدمشـقي، الملقــب بسـلطان العلمـاء ت:
 . م2008 -هـ 1429 ،1لبنان،  –عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت 

د بــن علــي تفســير القــرآن الحكــيم المشــهور بتفســير المنــار، الســيد محمــد رشــي .18
ـــات والاحاديـــث ابـــراهيم شـــمس هــــ، تخـــريج الآ1354مـــوني الحســـيني ت:رضـــا القل ي

 . م2011، 3لبنان،   -الدين، دار الكتب العلمية، بيروت
تفســير القــرآن العظــيم، لأبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــد الصــمد علــم  .19

هـ، تحقيق: موسى علـي موسـى مسـعود، 643الدين السخاوي المصري الشافعي ت:
 . م، بدون طبعة2009-هـ1430شرن محمد عبد الله القصا ، دار ابن حزم، وأ
تفســـير القـــرآن العظـــيم، لأبـــي الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر القرشـــي  .20

 . م2009-هـ1430هـ، دار ابن الجوزي، القاهرة، بدون طبعة، 774الدمشقي ت:
ي تفســير القــرآن، لأبــي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار المــروز  .21

هـــ، تحقيــق: أبــو نعــيم ياســر بــن إبــراهيم، دار 489الســمعاني التميمــي الشــافعي ت:
 . م2011-هـ1432 ، 2السعودية،   –الوطن للنشر، الريا  

م، دار 1952حمد مصطفى المراغي ت:تفسير المراغي، صاحب الفضيلة أ .22
 . لبنان، بدون طبعة ولا تاريخ-حياء التراث العربي، بيروتإ
مام ابن تيميـة فـي التفسـير الجامع لكلام الإ -م ابن تيميةسلاتفسير شيخ الإ .23

براهيم القيسي، راجعه إ: اياد عبد اللطيف بن  هــ، جمعه وحققه وعلق عليه728ت:
 . هـ1432، 1عثمان بن معلم محمود، دار ابن الجوزي،  
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التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم، الدكتور فاضل صالح السامرائي،  .24
 . هـ1432، 1الجوزي،  دار ابن 

 يثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبالتيسير في القراءات السبع، لع .25
، 2بيروت،   –هـ، تحقيق: اوتو تريزل، دار الكتاب العربي 444عمرو الداني ت:

 . م1984-هـ1404
جعفــر  لأبــيلقــرآن المعــرون بتفســير الطبــري، اآي تأويــل  عــن جــامع البيــان .26

، 1لبنــــــان،  –هــــــ، دار ابــــــن حـــــزم، بيـــــروت 310محمـــــد بـــــن جريــــــر الطبـــــري ت:
 . م2002-هـ1423

ســير الإيجــي، محمــد بــن عبــد جــامع البيــان فــي تفســير القــرآن المعــرون بتف .27
هـ، ومعـه 905افعيّ ت:الله الحسني الحسيني الِإيجي الش بن محمد بن عبدالرحمن 

، تحقيــــق عبــــد الحميــــد هنــــداي، هـــــ1296بــــن عبــــد الله الغزنــــوي ت:حاشــــية محمــــد 
ــــــروت ــــــب العلميــــــة، بي ــــــي بيضــــــون، دار الكت ، 1لبنــــــان،   -منشــــــورات محمــــــد عل

 . م2004-هـ1424
الجــامع لأحكــام القــرآن، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي  .28

لبنـــان، -هــــ، تحقيـــق: ســـالم مصـــطفى البـــدري، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت671ت:
 . م2010، 3 
ـــد عبـــد (تفســـير الثعـــالبي  ) لحســـان فـــي تفســـير القـــرآنالجـــواهر ا .29 ، لأبـــي زي

هــــ، تحقيــق: لجنـــة مـــن 875الــرحمن بـــن محمــد بـــن مخلــون الثعـــالبي المــالكي ت: 
العلمـــاء مـــنهم: الاســـتاذ الـــدكتور عبـــد الفتـــاح أبـــو ســـنة، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، 

 . م1997-هـ1418، 1لبنان، مؤسسة التاريخ العربي،  -بيروت
قراءات، لعبد الرحمن بن محمد، أبي زرعة ابن زنجلة ت: حجة ال .30

 . هـ، تحقيق وتعليق: سعيد الأفغاني، دار الرسالة، بلا طبعة ولا تاريخ403حوالي
الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع، للحســـين بـــن أحمـــد بـــن خالويـــه، أبـــي عبـــد الله  .31

ــــد العــــال ســــالم مكــــرم، دار الشــــروق 370ت: ، 4بيــــروت،   –هـــــ، تحقيــــق: د. عب
 . هـ1401
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حـدائق الــروح والريحـان فــي روابـي علــوم القـرآن، لمحمــد الأمـين بــن عبــد الله  .32
هــ 1421 ، 1الأرمي العلوي الهرري الشافعي، دار طوق النجاة، بيـروت، لبنـان،  

 . م2001 -
ـــدر المنثـــور فـــي التفســـير بالمـــ .33 هــــ، 911ثور، جـــلال الـــدين الســـيوطي ت:أال

، بــدون ســنة 1لبنــان،  -العربــي، بيــروتتحقيــق: نجــدت نجيــب، دار إحيــاء التــراث 
 . طبع

دراسات وأبحاث في العقيدة والتفسير والفقه المقارن وأصـوله، للـدكتور نظـام  .34
 . م2009-هـ1430، 1لبنان،  -الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت

ين محمـود روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الـد .35
: علــي عبــد البــاري  هـــ، ضــبطه وصــححه1270لوســي ت:الحســيني الآبــن عبــد الله 

 . م2009، 3لبنان،  –بيروت  –عطية، دار الكتب العلمية 
زاد المسير في علم التفسير، للحافظ جمال الدين أبي الفر  عبد الرحمن بن  .36

 –هــــ، تحقيـــق: عبــــد الـــرزاق المهـــدي، دار الكتـــاب العربــــي 597علـــي الجـــوزي ت:
 . م2010-هـ1431بيروت، 

السبعة في القراءات، لأحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبي بكر بن  .37
، 2مصر،   –هـ، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارن 324مجاهد البغدادي ت: 

 . هـ1400
 . ، بدون تاريخ9صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الصابوني،   .38
رايــة مــن علــم التفســير، محمــد بــن فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والد .39

هــــ، تحقيـــق عبـــد الـــرحمن عميـــرة، دار الوفـــاء 1250علـــي بـــن محمـــد الشـــوكاني ت:
 . م2005-هـ1426، 3المنصورة، دار ابن حزم، بيروت،  

-هــ1425، 34م، دار الشـروق،  1966في  لال القرآن، سيد قطـب ت: .40
 م.2004

القرشـــي ت:  الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر لأبـــيقصـــص الأنبيـــاء،  .41
، 4هــــ، تحقيـــق: أبـــو اســـامة ســـليم بـــن عبـــد الهلالـــي الســـلفي، مكتبـــة الرشـــد،  774
 . م2010-هـ1431
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قاويــل فــي وجــوه التأويــل، عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأالكشــان  .42
هــ، تحقيـق: 538القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخشـري جـار الله ت:  يبلأ

 . م2009، 5لبنان،   –بيروت  -كتب العلميةمحمد عبد السلام شاهين، دار ال
علامــة الشــام محمــد جمــال الــدين بــن ل، ( تفســير القاســمي)  محاســن التأويــل .43

البـــاقي، دار  ســـتاذ محمـــد فـــؤاد عبـــدهــــ، تحقيـــق الأ1332ســـعيد القاســـمي ت:محمـــد 
 . م2010-هـ1431، 1لبنان،  -إحياء التراث العربي، بيروت

القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح المحتسب في تبيين وجوه شواذ  .44
المجلس الأعلى للشئون -هـ، وزارة الأوقان392عثمان بن جني الموصلي ت: 

 م، بلا طبعة .1999 -هـ1420الإسلامية، 
المحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، للقاضــي أبــي محمــد عبــد الحــق  .45

بـــد الشـــافي هــــ، تحقيـــق: عبـــد الســـلام ع542بـــن غالـــب ابـــن عطيـــة الأندلســـي ت: 
 . م2007-هـ1428، 2بيروت،   –محمد، دار الكتب العلمية 

مختصر تفسير ابن كثير، لمحمد علي الصابوني، دار الرشـاد، دار الفكـر،  .46
 . لبنان، بدون طبعة وسنة الطبع-بيروت

مختصر تفسير البغـوي المسـمى بمعـالم التنزيـل، اختصـار وتعليـق: عبـد الله  .47
-هــ1430، 2إحياء التراث الإسلامي، الكويـت،   بن أحمد بن علي الزيد، جمعية

 . م2009
، أبـو البركـات عبـد الله بـن (تفسير النسـفي  ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل .48

هــــ، تحقيـــق: يوســـف علـــي بـــديوي، 710أحمـــد بـــن محمـــود حـــافظ الـــدين النســـفي ت:
ـــــر، دمشـــــق مراجعـــــة ـــــن كثي ـــــب مســـــتو، دار اب ـــــدين دي ـــــي ال ـــــروت،   -: محي ، 2بي
 . م1999-هـ1420

ــــي عبــــد الله الحــــاكم  المســــتدرك علــــى الصــــحيحين، لمحمــــد بــــن عبــــد .49 الله أب
بيــروت،  –دار الكتــب العلميــة  النيســابوري، تحقيــق : مصــطفى عبــد القــادر عطــا،

 . م1990 –ه 1411 ،1 
ن الكــريم بحســـب النــزول وفـــق آمعــار  التفكــر ودقـــائق التــدبر، تفســير تـــدبري للقــر  .50

ـــــدبر الأ ـــــاب )قواعـــــد الت ـــــاب الله مـــــنهج كت ـــــل لكت ـــــداني مث ـــــرحمن حبنكـــــة المي ـــــد ال (، عب
 . م2000-هـ1420، 1م، دار القلم، دمشق،  2004ت:
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معاني القراءات، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور ت:  .51
جامعة الملك سعود، المملكة العربية  -هـ، مركز البحوث في كلية الآداب 370

 . م1991-هـ1412، 1السعودية،  
هـ، تحقيق: محمد 338القرآن، لأبي جعفر النحاس أحمد بن محمد ت: معاني .52

 . هـ1409، 1مكة المكرمة،   -علي الصابوني، جامعة أم القرى 
معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء  .53

إسماعيل  هـ، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح207ت: 
 . ، بلا تاريخ1مصر،   –الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة 

، لشـــمس الـــدين أبــي الخيـــر ابـــن الجــزري، محمـــد بـــن النشــر فـــي القـــراءات العشــر .54
هـــــ، المطبعــــة 1380هـــــ، تحقيــــق: علــــي محمــــد الضــــباع ت:833محمــــد بــــن يوســــف ت:

 . التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية
ناسب الآيات والسور، للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن نظم الدرر في ت .55

هــــ، تحقيـــق: عبـــد الـــرزاق غالـــب المهـــدي، دار 885عمـــر بـــن حســـن الربـــا  البقـــاعي ت: 
 . م2006، 3لبنان،  –بيروت  –الكتب العلمية 

الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد  لأبـــي، (تفســـير المـــاوردي  ) النكـــت والعيـــون  .56
هـ، تحقيق: عبد المقصود بن عبـد الـرحيم، 450البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ت:

 . م2007-هـ1428، 2لبنان،   -بيروت –دار الكتب العلمية 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحـدي  .57

دمشـــق،  -تحقيـــق: صـــفوان عـــدنان داوودي، دار القلـــمهــــ، 468النيســـابوري الشـــافعي ت:
 . م1995-هـ1415، 1الدار الشامية،  

 
 

 


